
 القاهــرة - أعــــاد الرئيــــس المصــــري 
الشــــارع  ترهيــــب  السيســــي  عبدالفتــــاح 
مــــن تداعيــــات الاحتجــــاج ضــــد الأوضاع 
الاقتصاديــــة والسياســــية، ملمحــــا إلى أن 
”فاتــــورة الثــــورات كبيرة، ومــــا حدث قبيل 
ثــــورة 25 ينايــــر 2011 وأثناءهــــا وبعدها، 
نتجت عنه تداعيات ســــلبية كادت تُســــقط 

الدولة“.
وروى السيسي خلال احتفالية رسمية 
عُقــــدت الخميس عن يوم الشــــهيد حكايات 
مثيرة عن تداعيات الخراب والدمار اللذين 
حلاّ بالبلاد بســــبب الفترة التي عاشــــتها 
مصر خلال ثورة يناير، مطالبا المصريين 
بعدم تكرار مــــا حدث والتمســــك بالحفاظ 

على بلدهم من التآمر عليه.
وتزامنت رسائل الرئيس المصري إلى 
الشارع مع ارتفاع نبرة الغضب والاستياء 
من الواقــــع الذي صار عليــــه الناس جراء 
الظــــروف الاقتصاديــــة والمعيشــــية بالغة 
الصعوبــــة، وارتفــــاع معــــدلات الغلاء إلى 
مســــتويات قياســــية أمام عجــــز الحكومة 
عن إيجاد حلــــول جذرية لســــوء الأوضاع 

الاقتصادية.
وقــــال أمام حشــــد مــــن قــــادة الجيش 
والشرطة ورجال الدين والإعلام والبرلمان 
”إياكم يــــا مصريين تتســــببوا فــــي خراب 
بلدكــــم تاني، الــــكلام اللــــي اتعمل، حصل 
لمــــا البلد فكّت في 2011، وهتحاســــب على 
كلامي أمام الله.. علموا الكلام ده (هذا) في 
المدارس والإعــــلام والكليات، تدمير الدول 

من الداخل أخطر شيء“.
ولا يبدو الشارع مكترثا بتكرار تعويل 
النظام في مصر على التخويف من مخاطر 
عدم الأمن والاســــتقرار باستدعاء الماضي 
على مســــتوى الإرهاب والانفــــلات الأمني 
وســــوء الأحوال الاقتصاديــــة، باعتبار أن 
التحديــــات الراهنة تبدو أكثر قســــوة مما 
كانت عليه في الســــنوات الماضية، إلا من 

ثبات الاستقرار.

واستبعد محمد سامي الرئيس السابق 
لحــــزب الكرامة أن يكــــون التحذير المتكرر 
من الإقدام علــــى أيّ تحرك احتجاجي، كما 
حدث من قبل، مقنعا للناس، لأن الشارع له 
حسابات مختلفة عن حسابات السياسيين 
ودوائر السلطة، فهو يبحث عن حياة كريمة 
وتوفير متطلباتــــه، لا أن تخاطبه بروايات 

تاريخية عن مساوئ الاحتجاجات.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي ينتقد 
فيها السيســــي ثورة يناير بقسوة ويراها 

دائما سببا في خراب البلاد، وكانت بمثابة 
شهادة وفاة للدولة، لولا تدخل الجيش بقوة 
في فرض الاستقرار، ومواجهة التنظيمات 
المســــلحة في سيناء أو غيرها، وفي مرات 

عديدة تحدى أن تتكرر الاحتجاجات.
وبدت نغمة الرئيس المصري الخميس، 
عنــــد الحديث عــــن الاحتجاجــــات الثورية، 
هادئــــة وبســــيطة وتخاطــــب المواطنيــــن 
العادييــــن لا النخبة، واختلفت عن ســــياق 
أحاديثه الســــابقة التي كانت أثارت موجة 
غضب جراء فهمها على أنها تهديد ووعيد.

أن  وأكــــد محمــــد ســــامي لـ“العــــرب“ 
الرئيس السيسي لا يحمل ودا لثورة يناير، 
وهــــذا يختلــــف عــــن انطباعات الشــــريحة 
الأكبــــر مــــن المصريين الذيــــن يعتبرونها 
حدثــــا فريــــدا كان يجب أن يحــــدث، مهما 
كانــــت تداعياتها السياســــية والاقتصادية 

والاجتماعية.
وقــــال إنــــه لولا ثــــورة ينايــــر 2011 ما 
وصل السيســــي إلى حكم البلاد، ولا يعني 
أن الإخوان والتيارات الإسلامية استغلوا 
الخبيثة  طموحاتهم  لتحقيق  الاحتجاجات 
للوصول إلــــى الســــلطة أو التخريب، أنها 
كانت ثورة سيئة والسبب في كل ما تعانيه 

مصر، مهما بلغ حسن النوايا.
المؤيديــــن  مــــن  الكثيــــر  يرغــــب  ولا 
للسيسي أن يداوم على تحميل نفسه أكثر 
مــــن طاقتــــه، وتذكير الشــــارع بالتحديات 
والمخاطــــر، لأنه عندما يتصــــدى بمفرده 
لطمأنــــة المصريين وتبديــــد مخاوفهم أو 
حثهم علــــى الصبر لا الاحتجاج، ســــيفقد 
بعضا من رصيده وقد يصبح كلامه مكررا 

وبلا تأثير عند الناس.

وتعكــــس الرســــائل السياســــية لرأس 
الدولة في مصر مــــدى إصراره على رفض 
آليــــات الحراك الذي أطــــاح بنظام الرئيس 
الأسبق حسني مبارك والأطراف التي قادت 
المشهد آنذاك، والمتمثلة في شباب الثورة، 
وهــــؤلاء اختفوا تدريجيا لمضايقات أمنية 
أو بسبب المحاكمة بتهم مختلفة أو نتيجة 

الهروب خارج البلاد.
ويســــتثمر خصــــوم النظــــام المصري 
في تصاعد حدة الأزمــــات الداخلية لحضّ 
المواطنيــــن علــــى الخــــروج إلى الشــــارع 
احتجاجــــا على أوضاعهــــم المتردية، وهو 
مــــا يزعج النظــــام ويجعل السيســــي يلجأ 
إلى توظيف مســــاوئ الثورة والتحذير من 
الانســــياق وراء المخططــــات الخبيثة دون 
أن يشــــير إلى الإخــــوان صراحة في أيّ من 

كلامه، أمس الخميس.
ولــــم يعــــد الرئيــــس المصــــري معنيا 
كالمعتاد بالتركيز على تدشــــين مشروعات 
كبــــرى جديدة يجــــذب من خلالهــــا انتباه 
الناس بقدر ما يستثمر كل احتفالية لافتتاح 
أيّ مشروع ليأخذ مجال الحديث إلى نقاط 
أخرى للتخفيف من حدة التحديات، ودعوة 
المصريين للصبر، والتحذير من الانجراف 
وراء الأعــــداء، أمــــام تنامي شــــعور داخل 
بعض دوائر الســــلطة بأن هناك نارا تحت 

الرماد قد تشتعل بسبب تراكم الأزمات.
وتعتقــــد دوائــــر سياســــية أن تكــــرار 
تذكير الرئيس المصري بســــلبيات الحراك 
الثــــوري يوحي بأن المعركــــة الكبرى أمام 
النظــــام تكمن فــــي الحفاظ على التماســــك 
الداخلــــي لأن عــــدو الداخــــل أخطــــر مــــن 
الخــــارج لكونه يلعــــب على وتــــر الأزمات 

والإخفاقات الحكوميــــة في غالب الملفات.
وأخفقت الدوائر القريبة من النظام، من 
نواب البرلمان والأحزاب ووســــائل الإعلام، 
في إقناع الشــــارع بأن التحديــــات الراهنة 
أكبــــر من قــــدرات الحكومــــة، ونتاج ظروف 
وتداعيــــات خارجيــــة، وهي النقطــــة التي 
تطــــرّق إليها السيســــي بتأكيــــده أن الأزمة 
الاقتصاديــــة ليســــت مقياســــا منصفا لما 

تحقق من إنجازات.
وتبدو غالبيـــة المصريين ضد تكرار 
الاحتجاج الثـــوري، لأنهم ذاقـــوا مرارة 
عدم الاســـتقرار وتهاوي قـــدرات الدولة، 
لكـــن اللعب على هـــذا الوتر مـــن جانب 
الحكومة مغامرة غير محسوبة العواقب، 
فقد يصلون إلى مرحلـــة لن يجدوا فيها 
ما يخســـرونه، طالما أنـــه يتم تحميلهم 
فـــوق طاقاتهـــم بحجـــة أنهـــم صامتون 

وصامدون.
وقد يقود ربــــط الاحتجاجات بالإرهاب 
لتخويف الناقمين على سياســــة الحكومة 
مــــن أيّ تظاهرات إلى ثورة شــــعبية، فهي 
مســــألة غير مقنعة عند شــــريحة كبيرة من 
النــــاس، ولا يجــــب البنــــاء على الأســــلوب 
الترهيبــــي وتوظيف صمت الشــــارع على 

الغلاء وسوء مستوى المعيشة.
وســــواء حققــــت الرســــائل الرئاســــية 
أهدافهــــا أم لا، فإنــــه بدا واضحا شــــعور 
الأجهزة المصرية بارتفاع مستوى الغضب 
وعدم رضاء شــــريحة من الناس عمّا تحقق 
من إنجازات أخفق مردودها في إقناع جزء 
كبير مــــن المواطنين بجدواها الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، وأن هنــــاك أرضية خصبة 
لثورة ثالثة ما يتطلب ترويضا عاجلا لها.

 السليمانية (العراق) - لم تنجح مساعي 
التقريب بين الشــــقين الرئيسيين في حزب 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني في الوصول 
إلى تفاهمات واضحة في ظل تمســــك ورثة 
الرئيس الراحل جلال طالباني باســــتبعاد 
ابن عمهم لاهور شــــيخ جنكي من الرئاسة 
المشــــتركة، وهو ما بــــات يهدد بمواجهات 
مســــلحة بين الطرفين، وذلــــك بعد اعتقال 
عدد مــــن أنصــــار لاهــــور مســــاء الأربعاء 

وإصداره بيانا يتوعد فيه بالانتقام.
وفي أحدث حلقة من سلسلة الخلافات 
داهمت قوات الأمن مســــاء الأربعاء بستانا 
تابعا للاهور بمنطقة ”كيله سبي“ في جهة 

سرجنار بمحافظة السليمانية.

وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
القوات دخلت البســــتان بأمر من القاضي 
لوجــــود عــــدد مــــن المســــلحين مــــن غير 
المنتميــــن إلى أيّ من القوات العســــكرية 
في داخل البســــتان، مشــــيرة إلى اعتقال 

عدد من المسلحين في العملية.
في  كمــــا أكــــدت قــــوات ”الآســــايش“ 
المحافظــــة عملية المداهمــــة، وذكرت في 
بيان أصدرته مســــاء الأربعــــاء أن ”القوة 
الأمنيــــة قامــــت بضبــــط أســــلحة كاتمــــة 
للصــــوت ومخــــدرات، وأدلة على إنشــــاء 

ميليشيات“.
ويحــــذر مراقبــــون محليــــون مــــن أن 
توظيــــف القــــوات المحليــــة المحســــوبة 

تاريخيــــا علــــى أنها قــــوات الحــــزب في 
الخلاف السياسي قد يقود إلى انشقاقات 
داخلها، والدفع نحو تشــــكيل مجموعات 
مســــلحة تابعة للاهور، ما يحوّل مناطق 
نفوذ الحزب إلى مسرح لحرب ميليشيات.

وكان معروفــــا عن لاهــــور أنّ له نفوذا 
داخــــل الأجهــــزة الأمنية في الســــليمانية 
لكنّ مصادر تقول إنّ ورثة جلال طالباني 
عملــــوا خــــلال الســــنوات الماضية على 
تحجيــــم ذلك النفوذ اســــتعدادا للانقلاب 

عليه، وهو ما تمّ أخيرا.
ويــــرى المراقبــــون أن هــــذا الصراع 
ســــيضعف قوة الاتحــــاد الوطني ونفوذه 
الديمقراطــــي  الحــــزب  خصمــــه  أمــــام 

الكردســــتاني، خاصة أن الاتحاد يشــــكو 
من تهميشــــه حاليا ويطالــــب بالمزيد من 
المكاسب أمام خصم قويّ يضع يده على 

أغلب عناصر قوة إقليم كردستان.
وإثــــر التوقيفــــات التــــي اســــتهدفت 
أنصار لاهور شــــهدت مدينة الســــليمانية 
انتشــــارا مكثفــــا لقوات ”الآســــايش“ في 
الشــــوارع العامــــة والفرعية، كما نشــــرت 
المزيــــد من العناصر في الأســــواق وقرب 

المراكز التجارية.
وتثير هذه التوترات بشــــكل دائم قلق 
المواطنين مــــن تطورهــــا وتأثيرها على 
الوضع في محافظة الســــليمانية شــــمال 
شــــرقي العراق خاصة وأن بافل طالباني 

رئيس الحزب يمتلك قوات رســــمية، فيما 
تســــاند بعض العشــــائر ابــــن عمه لاهور 
الذي يطالب بحقه في الرئاسة المشتركة 

للحزب.
وعقب العمليــــة الأمنية، أصدر مكتب 
لاهــــور بيانا حمّل فيه المســــؤولية لابنيْ 

عمه بافل وقوباد طالباني.
وقال المكتب في بيــــان إن ”مجموعة 
غير شــــرعية برفقة قــــوة أمنية ودون أمر 
من القاضي ودون أيّ عذر داهمت بستان 

لاهور في إحدى قرى السليمانية“.
وأضاف ”نلــــوم بافل طالباني وقوباد 
طالباني ونحملهما ســــلامة العاملين في 
البســــتان، وســــنتّخذ جميــــع الإجراءات 

اللازمة ضد هذا الانتهاك للقانون“، مؤكداً 
أن ”هذه المجموعة غير الشرعية ستدفع 
ثمن أفعالها غير اللائقة وغير المقبولة“.

وبعــــد وفــــاة الرئيــــس العراقي جلال 
طالبانــــي فــــي العــــام 2017، انتخب حزب 
الاتحــــاد الوطنــــي ابنــــه بافــــل طالباني، 
وابن أخيه لاهور شــــيخ جنكي، لرئاســــة 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل 

مشترك.
ويحظى لاهور بشعبية داخل الاتحاد 
الوطنــــي، لكن بافــــل نجح في اســــتثمار 
قيادته للحــــزب في إزاحــــة أنصار لاهور 
خاصــــة من القيــــادات التاريخية وتثبيت 

عناصر مقربة منه مكانهم.

 تونس - نجح الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد فــــي أن يحوّل الحملــــة على تونس 
بســــبب الموقــــف مــــن اللاجئيــــن الأفارقة 
لصالحه باســــتقباله رئيس غينيا بيســــاو 
عمر سيســــوكو إمبالو وتأكيده أنه أفريقي 
وأنه يفتخر بانتمائه إلى القارة، في رسالة 
وصفهــــا مراقبون بأنها ذكيــــة لأنها قدمت 
موقــــف تونس بحضور شــــخصية أفريقية 

بارزة، ما سيساعدها على إفشال الحملة.
ووجــــد قيس ســــعيد الفرصــــة مواتية 
أمام إمبالــــو، الذي تتولى بلاده الرئاســــة 
الدوريــــة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكــــواس)، لتقديم صورة حقيقية 
عــــن موقف تونس مما جــــرى وكيف تحول 
الأمر، بسوء نية وبحملة موجهة، من رفض 
تونــــس لموجات الهجرة غير النظامية إلى 

اتهامات لها بالعنصرية.
وأكّد سعيّد لدى استقباله مساء الأربعاء 
بقصر قرطاج رئيس غينيا بيساو أنّ أفارقة 
جنــــوب الصحراء هم ”إخوتنا“، وفق مقطع 

فيديو نشرته الرئاسة التونسية.
وفــــي كلمــــة ألقاهــــا بالفرنســــية أمام 
ضيفه شــــدّد ســــعيّد على أنّه دعا فحســــب 
إلى احترام قانون بلاده وسيادتها، مشدّداً 
على أنّه ”ما من بلد يقبل بوجود تشريعات 

موازية لتشريعاته“.
ويرى المراقبون أن الرئيس التونسي 
أعاد القضية إلى بدايتهــــا منذ كلمته أمام 
مجلــــس الأمن القومي فــــي 21 فبراير التي 
رفض فيهــــا أن تتحــــول تونس إلــــى قبلة 
للاجئيــــن الأفارقــــة غيــــر النظاميين، وهو 
موقف مشروع لأن تونس لا تقدر على تحمل 
أعبــــاء أكثر مــــن طاقتها في ظــــل الظروف 

الاقتصادية الصعبة التي تعيشها.
ويجــــد موقــــف الرئيس ســــعيد تفهّما 
دوليا خاصة أن القلق من ظاهرة اللاجئين 
غيــــر النظامييــــن لا يقــــف عنــــد تونــــس، 
فهناك دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنســــا 
وبريطانيــــا لا تخفــــي انزعاجهــــا من هذه 
الظاهرة وهــــي تضع خططــــا لوقف تدفق 
اللاجئيــــن، وتعلــــن موقفها بــــكل وضوح 

بالرغم من احتجاج المنظمات الحقوقية.
مــــن  المزيــــد  اســــتقبال  رفــــض  لكــــن 
اللاجئيــــن الأفارقــــة لا يعني اســــتهدافهم 
بســــبب اللــــون أو العــــرق، وليــــس فيه أيّ 
إشــــارات إلى العنصرية وكراهية الآخرين، 
وهــــو تأويل مغرض ســــعت إليــــه أطراف 
منظمــــات  وتلقّفتــــه  وضخمتــــه  داخليــــة 
خارجيــــة مــــن دون أن تبحــــث عــــن حقيقة 
الموقف التونســــي في انطلاقه، ولم تنظر 
إلى التعليمات والإجــــراءات اللاحقة التي 
تحذر من المســــاس باللاجئين وتحث على 

تقديم التسهيلات الضرورية لهم.
وابتعدت المفوضة الأوروبية المسؤولة 
عن شــــؤون الهجرة إيلفا يوهانســــون عن 
تبنــــي موقــــف مزايــــد والدخــــول على خط 
تصريحاتها  وأظهــــرت  الإعلامي  التصعيد 
موقفا مســــؤولا يتعاون مــــع تونس بالرغم 

من لهجة التحفظ الدبلوماسية التقليدية.
تصريحــــات  إن  يوهانســــون  وقالــــت 
الرئيــــس التونســــي قيس ســــعيد بشــــأن 

المهاجريــــن الأفارقة ”مقلقــــة“، لكنها قالت 
إن الاتحــــاد الأوروبي ســــيواصل التعاون 
لمنع الهجرة غير  مع هذا ”البلد الرئيسي“ 

النظامية إلى أوروبا.
ونــــدّد الرئيــــس التونســــي بمحاولــــة 
البعض تأويــــل تصريحاته و“إطلاق حملة 
غير بريئة للإضرار بعلاقة تونس بعدد من 

الدول الأفريقية“.
وقال إنّ من قامــــوا بتأويل تصريحاته 
”أخطــــأوا الشــــخص وأخطــــأوا العنوان“، 
أفــــراد  مــــن  بعضــــاً  أنّ  إلــــى  مشــــيراً 
عائلتــــه متزوجــــون من أفارقــــة من جنوب 

الصحراء.
من جهته أشــــار رئيس غينيا بيســــاو 
إلى أنّ تصريحات ســــعيّد حول المهاجرين 
مــــن أفريقيــــا جنــــوب الصحراء ”أســــيء 
تفســــيرها“، وقــــال ”لا يمكــــن أن أصدّق أن 
يكون رئيــــس تونس، بلــــد بورقيبة، كارهاً 
للأجانب أو عنصرياً، فأنت نفسك أفريقي“.
وقاطع ســــعيّد ضيفه قائلاً ”أنا أفريقي 

وأفتخر بذلك“.
وقــــال المحلــــل السياســــي التونســــي 
المنــــذر ثابت إن ”لقاء الرئيس ســــعيد مع 
رئيس غينيا بيساو خطوة هامة في اتجاه 
عكــــس الهجوم وتصويب الموقف، باعتبار 
أنه كانت هناك مبالغات في اســــتثمار كلمة 
قيس ســــعيّد خــــلال انعقاد مجلــــس الأمن 

القومي“.

وأوضح ثابت في تصريح لـ“العرب“ أن 
”الرئيس ســــعيّد وضّح الموقف لاســــتعادة 
الموقع الطبيعي لتونس في أفريقيا وبداية 

مجاوزة سوء التفاهم“.
وكانــــت الرئاســــة التونســــية قالت في 
بيان ســــابق لها إن ”من يتحدث عن تمييز 
عنصري فــــي تونس هو طــــرف يبحث عن 
الفتنة“، محذرة من المساس بالمقيمين في 

البلاد من دول أفريقيا بصفة قانونية.
وأكّــــد المحلــــل السياســــي والخبيــــر 
الأمنــــي التونســــي خليفــــة الشــــيباني أن 
”الرئيس التونســــي نجح في تجاوز مشكلة 
اللاجئين الأفارقة، وجاء الردّ ســــريعا على 
هــــذه القضيــــة المفتعلــــة من قبــــل أطراف 

خارجية“.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”الرئيس ســــعيد عرف كيف يتعامل صحبة 
وزير الخارجية نبيــــل عمار مع هذه الأزمة 
عبر الندوات الصحفية وتوجيه الرســــائل 
إلى الخارج والداخــــل، فضلا عن البيانات 

التوضيحية لرئاسة الجمهورية“.
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السيسي يحذر المصريين من ثورة جديدة

صراع المواقع داخل الاتحاد الكردستاني على أعتاب مواجهة مسلحة

قيس سعيد: 

أنا أفريقي وأفتخر التخويف من الاحتجاج يتزامن مع ارتفاع نبرة الغضب 

والاستياء من الأوضاع المعيشية
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 القاهــرة - حمل الحفل الــــذي أقامته 
هيئة الترفيه بالســــعودية مساء الخميس 
هانــــي  المصــــري  الموســــيقار  لتكريــــم 
شــــنودة الكثير من الرسائل التي تتجاوز 
الحــــدود الفنيــــة، فالحفــــل الــــذي حضره 
فنانون ومطربون كبــــار من مصر لم يخل 
من إشــــارات سياســــية تتعلق بالتسامح 
الريــــاض  أرادت  والحريــــة  والانفتــــاح 

تأكيدها.
وكان يمكــــن أن يمــــر الاحتفاء بالفنان 
المصــــري بصورة عادية، غير أن الحشــــد 
الكبيــــر واهتمام المنظميــــن وديانة هاني 
شــــنودة نفســــه منحــــت المناســــبة مزايا 
نوعية أضفــــت عليها طبيعــــة خاصة في 

مصر والسعودية.
وجمعــــت الريــــاض مــــع الموســــيقار 
المصــــري فنانيــــن يصعــــب أن يلتقوا في 
حفــــل واحــــد، حيث دعــــت هيئــــة الترفيه 
المطربيــــن محمــــد منيــــر وعمــــرو دياب 
وأحمد عدوية، بجانب آخرين من مجالات 
فنية مختلفة، في سابقة لم تتكرر منذ زمن 

في القاهرة.
وأوحى الاهتمام السعودي بالفنانين 
المصريين بضرورة الفصل بين السياسة 
والفن، فالأولــــى لها تعقيداتها ودهاليزها 
ومشــــاكلها، بينمــــا الثانيــــة قــــادرة على 

تقريب المسافات.
ومهمــــا حدث من تباين بيــــن القاهرة 
والريــــاض فــــي وجهــــات النظــــر حــــول 
قضايا سياســــية معينة ســــتظل العلاقات 
الشــــعبية بعيــــدة عن التأثر بهــــا، خاصة 
أن المهرجانــــات الفنيــــة التــــي تقيمهــــا 
الســــعودية متعــــددة ومتناميــــة ويمثــــل 

الفنانون المصريون جزءا أصيلا فيها.
ويؤكد احتفاء الرياض بهاني شنودة 
أنهــــا تقــــدر الفن المصري ولا تنســــى من 
أســــهموا بجهود كبيــــرة فــــي دعمه على 
مــــدار ســــنوات طويلة مــــن دون أن تخلو 
هــــذه الطريقة مــــن مغزى خفي قــــد يفهم 
منــــه البعــــض أن الســــعودية التي طرقت 
باب الموسيقى متأخرة تكنّ تقديرا كبيرا 
للنجوم في أي دولة، فلم يحصل شــــنودة 
علــــى التقدير الذي يســــتحقه فــــي مصر، 
على الرغم من موهبته الكبيرة، فقد أعاده 

الحفل السعودي إلى الواجهة.
ويشــــير تكريم فنان مصري مســــيحيّ 
الديانة أن السعودية عازمة على مواجهة 
المتشددين على أراضيها إلى أقصى مدى 
وكســــر شــــوكتهم في المجتمــــع، فالحفل 
الكبير الذي أقيم للموسيقار شنودة يعزز 
توجهات هيئــــة الترفيه ويدعم مســــارها 
وعزيمتهــــا ويؤكــــد أنها غيــــر عابئة بأي 
انتقــــادات توجــــه لها من قبــــل الرافضين 

لمهرجاناتها الفنية.
كمــــا أن اســــتمرار الحفــــلات الفنيــــة 
وتنوعها وتعددها وتلاحقها يدعم قدرتها 

علــــى الانفتاح ورغبتها فــــي أن يكون هذا 
الســــلاح ركيزة لمساعدة الســــعودية في 
توجهاتهــــا الحديثــــة الســــاعية للتطوير 
وتغييــــر نمط حيــــاة تقليدية عاشــــت في 

كنفها المملكة عقودا طويلة.
وتمنــــح القيــــادة الســــعودية لهيئــــة 
الترفيه مســــاحة واســــعة للحركة والدعم 
المادي، وهو ما جعلها تضاعف أنشطتها 
الفنيــــة ولا تقف عند إشــــكالية منافســــة 
مصــــر أو غيرها، فقد أصبح الفن لا موطن 
له، وتســــعى للاســــتثمار في هذا المعنى 
باســــتقطاب كثير من النجــــوم العرب كي 
تتمكن من تكوين نخبتها الفنية والصعود 

بها، الأمر الذي يحتاج إلى وقت.

ويقول متابعــــون إن القاهرة لا تمانع 
فــــي اســــتفادة الســــعودية مــــن الفنانين 
وتكريمهــــم والاحتفاء بهم، ففــــي النهاية 
هذا رصيد للقوة الناعمة المصرية وتأكيد 
على أهميتها على الســــاحة العربية، وأن 
ذهابهــــم إلى الســــعودية أو أي من الدول 
العربيــــة يفتــــح بابــــا لتوطيــــد العلاقات 
الخــــلاف  أن  فكــــرة  ويمحــــو  الشــــعبية 

السياسي يمكن أن يؤثر عليها.
ويضيف هــــؤلاء المتابعون أنه يوجد 
ما يشــــبه الاتفاقات الضمنيــــة بين مصر 
والســــعودية لمحاصرة الخلافات الكبيرة 
والصغيــــرة، بمــــا لا يجعلها ترخي بظلال 
ســــلبية على الأطر الشــــعبية بمستوياتها 
المتباينــــة، فكل دولة علــــى يقين بحتمية 

تســــوية أي خلاف سياسي اســــتنادا إلى 
الأطر الإســــتراتيجية المتينة التي تحكم 

العلاقات بين البلدين.
وإذا كانــــت الســــعودية تــــرى أن الفن 
مدخل جيــــد لتعزيز خطتها فــــي التغيير 
والانفتــــاح والحداثة، فإن هنــــاك رصيدا 
مصريــــا متراكمــــا في هــــذا المجــــال من 
الواجــــب توظيفــــه فــــي شــــكل جيــــد من 
التعاون بدلا من المنافســــة التي يمكن أن 

تضر الجميع.
ومع تزايــــد الحديث عن وجود خلاف 
بيــــن القاهــــرة والرياض وقبــــول البلدين 
مواجهتــــه بالصمت إلى حيــــن معالجته، 
إلا أن ذلــــك لن يقلص التعاون في مجالات 

أخرى.
وربما يكون اهتمــــام الرياض الظاهر 
باحتفاليــــة هاني شــــنودة من الوســــائل 
التــــي تخفف شــــعبيا ما شــــاع في بعض 
الأوســــاط حول رغبتها فــــي تقويض دور 
الفن المصري وســــعيها لســــحب البساط 

من تحته وربما تشويهه.
وينفي شــــكل الاحتفالية والشــــخص 
المحتفى بــــه والحاضرون مــــن الفنانين 
والفنانات المصريين هذا الأمر، وقد تذيب 
المناســــبة الكثير من الجليــــد الذي تراكم 
مؤخرا على الصعيد الشــــعبي، وهو ما لم 
يكن معتادا من قبل، فلم يتورط مواطنون 
على نطاق كبير بالدخول على خط أي من 
الخلافات السياسية سابقا، لكن في المرة 
الأخيرة، والتي لا تزال معالمها مستمرة، 
أخــــذ التراشــــق منحى لافتا علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويمكن أن يخفف الاحتفال بموسيقار 
مصــــري كبير فــــي الســــعودية جانبا من 
الاحتقــــان الشــــعبي، وأن الطريقــــة التي 
أخــــرج بها الحفل والردود الإيجابية عليه 
في القاهرة تشيران إلى أنه كان حفلا فنيا 
بطعم سياســــي، المستهدف منه كسب ود 

الشعب المصري أولا.

 واشــنطن - رفــــض مجلــــس النــــواب 
الأميركــــي قــــراراً يقضي بســــحب القوات 
الأميركية من سوريا خلال 6 أشهر، محذراً 
من أن ســــحب القوات قد يســــمح لتنظيم 
الدولة الإســــلامية لإعادة نشــــاطه مجدداً 

وتعريض الولايات المتحدة للخطر.
وصـــوّت 103 من النـــوّاب فقط لصالح 
وثيقـــة دعت الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
إلى ســـحب الجيش الأميركي من سوريا، 
في حين صـــوت 321 نائبـــاً ضدها، حيث 
حـــذر الأخيرون مـــن أن القرار قد يســـمح 
لتنظيـــم داعـــش المفـــكك بإعـــادة تنظيم 
صفوفـــه مـــا يعـــرّض الولايـــات المتحدة 

وحلفاءها للخطر.
ويشـــتمل القرار الذي قدّمـــه لمجلس 
النـــواب النائـــب الجمهوري مـــن فلوريدا 
مات غايتس الأربعاء على سحب نحو 900 
جندي أميركي من ســـوريا في غضون 180 

يوماً.
وقدم غايتس الإجراء بعد إصابة أربعة 
جنود أميركيين بجروح خلال غارة بطائرة 
هليكوبتر الشهر الماضي في شمال شرق 
ســـوريا أســـفرت عن مقتل قيادي بارز في 

تنظيم داعش.
وعلى الرغم من هزيمتهم في ســـوريا، 
مـــا تـــزال الخلايـــا النائمة لداعش تشـــن 

هجمات في سوريا والعراق.
وفـــي معـــرض دفاعه عـــن وثيقته قال 
غايتـــس ”لا أعتقد أن ما يقـــف حائلاً بين 
تطبيـــق (الخلافة) وعدمه، هو 900 أميركي 
تم إرســـالهم إلى هذا المـــكان الجحيم من 

دون تحقيق نصر“.

فـــي  التأييـــد  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الكونغـــرس لإنهاء التفويضـــات القديمة 
لاستخدام القوة العسكرية الأميركية في 

تزايد مستمر.
والأربعــــاء وافقــــت لجنــــة بمجلــــس 
الشيوخ على مشروع قانون ”13 – 8“ الذي 
يسعى لإنهاء التفويضات رسمياً لحربي 
الخليج والعراق. لكن وثيقة غايتس كانت 
مفاجئة جــــداً بالنســــبة إلــــى العديد من 

المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.

وقـــال الرئيـــس الجمهـــوري للجنـــة 
الشـــؤون الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب 
مايـــكل ماكـــول إن الولايـــات المتحـــدة 
شـــاركت العام الماضي فـــي عمليات مع 
شركاء أســـفرت عن مقتل 466 من عناصر 
داعش واعتقال 250 آخرين. وأشـــار إلى 
أن انســـحاب الولايات المتحـــدة الآن قد 

يؤدي إلى عودة ظهور داعش.
من جهتـــه، قال العضـــو الجمهوري 
ريان زينكي ”الحقيقـــة الصعبة هي أننا 
إمـــا أن نقاتلهـــم في ســـوريا أو نقاتلهم 
هنا… إما أن نقاتلهم ونهزمهم في سوريا، 

أو نحاربهم في شوارع أمتنا“.
وفـــي النهاية، صـــوت 47 جمهوريًا 
لصالح مشـــروع القانون مـــع معارضة 

171، بينما صوت 56 مشـــرعًا ديمقراطيًا 
لصالح مشروع القانون وعارضه 150.

ويحـــذر المســـؤولون العســـكريون 
ومطلعون على الأمـــن القومي من عودة 
ظهـــور تنظيـــم داعـــش حيـــث تتأرجح 
الظروف في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وأفريقيا لمجـــيء التنظيم للمرة الثانية 
كقوة إرهابية رئيســـية تهدد الاستقرار 

العالمي.
وســـتكون عـــودة التنظيـــم نتيجـــة 
هـــذه الظروف قويـــة لجماعـــة إرهابية 
ذات يـــوم علـــى  ســـيطرت ”خلافتهـــا“ 
مساحة واسعة من الأراضي في العراق 
وسوريا، لتتم هزيمتها من خلال تنظيم 
دولي لمكافحة الإرهـــاب قادته الولايات 

المتحدة.
ويقـــول المتخصصـــون إن تنظيـــم 
داعش يخطط بشكل شـــبه مؤكد لحملة 
انتقاميـــة قاتلة ضد الولايـــات المتحدة 
الأميركية  الضربـــات  بعـــد  وشـــركائها 
العديدة في سوريا التي قتلت العديد من 

قادة التنظيم وكبار المسؤولين .
وقـــد لا يكون داعش هـــو القوة التي 
كان عليهـــا قبـــل مـــا يقرب مـــن عقد من 
الزمـــان، ولكـــن مـــع وجـــود الآلاف من 
المقاتلين في صفوفه لا تزال المجموعة 
قادرة تمامًا على تنفيذ هجمات إرهابية 

مميتة.
ويحذر بعـــض المحللين الأميركيين 
من قبل  مـــن ”الإهمـــال الإســـتراتيجي“ 
الولايات المتحدة وحلفائها لخطر عودة 

ظهور داعش.

 القــدس - تبذل إســـرائيل، بمساعدة 
أميركيـــة، جهودا لتطبيع العلاقات مع 4 
دول إسلامية هي موريتانيا والصومال 
والنيجر وإندونيســـيا، بناء على الزخم 
الذي أحدثته اتفاقيات أبراهام الممضاة 
مع كل من الإمارات والبحرين والسودان 
والمغـــرب، خاصـــة علـــى المســـتويين 

الاقتصادي والأمني.
ونقلت صحيفـــة ”إســـرائيل اليوم“ 
عن مصادر سياســـية لم تسمها أن وزير 
الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يعمل 
علـــى تطبيع العلاقـــات مـــع موريتانيا 

والصومال والنيجر وإندونيسيا.
يشارك  ”بالطبع،  المصادر  وأضافت 
رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو في 
جهـــود وراء الكواليس، تماما مثل وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
ومستشـــار الأمن القومي الأميركي جيك 
سوليفان، والوســـيط الأميركي عاموس 
هوكشـــتين الـــذي توســـط فـــي الاتفاق 
الإســـرائيلي – اللبناني لترسيم الحدود 

البحرية بين البلدين“.
ووفق الصحيفة، فـــإن ”المفاوضات 
مـــع موريتانيا في مرحلـــة متقدمة، كما 
ألمـــح كوهيـــن الأســـبوع الماضـــي في 
اجتمـــاع مع وزيـــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بربوك وطلب منها خلاله رسميا 
مســـاعدة إســـرائيل على تحقيق انفراج 

مع موريتانيا والنيجر“.
غير أن ألمانيا نفـــت الثلاثاء وجود 
أي علاقـــة بين زيـــارة مســـاعدة وزيرة 
خارجيتهـــا كاتيـــا كول إلـــى موريتانيا 
والضغـــوط علـــى حكومـــة نواكشـــوط 

للتطبيع مع إسرائيل.
ونقـــل موقع ”الأخبـــار“ الموريتاني 
(خاص) عن مصدر (لم يكشـــف عنه) في 
الســـفارة الألمانية بالعاصمة نواكشوط 
قوله إن ”الزيـــارة تتعلق حصرا بتعزيز 
التعـــاون بيـــن البلدين، ورفع مســـتوى 

إدماج المرأة في الحكم“.
”اعتـــادت  الصحيفـــة  وتابعـــت 
إسرائيل وموريتانيا على إقامة علاقات 
دبلوماسية تأسســـت عام 1999، لكنهما 
قطعتا العلاقات عام 2008 بســـبب حرب 

إسرائيل على قطاع غزة“.
أفـــادت  الصومـــال،  وبخصـــوص 
الصحيفـــة بأنه ”لم تكن هنـــاك علاقات 
دبلوماســـية بين إســـرائيل والصومال، 
لكـــن خلال العام الماضـــي ذكرت تقارير 
أن رئيـــس البلاد حســـن شـــيخ محمود 

مهتم بإقامتها“.
مهتمـــة  ”إســـرائيل  أن  وأوضحـــت 
أيضا بإقامة علاقـــات بالنظر إلى موقع 
الصومال الإستراتيجي المهم بين خليج 
عدن والمحيط الهندي عند مدخل البحر 

الأحمر“.
وبشـــأن النيجـــر، قالـــت الصحيفة 
إنـــه ”لم تكـــن لإســـرائيل أبـــدا علاقات 

دبلوماسية رسمية مع النيجر“.
وأردفـــت ”حتـــى تلـــك التـــي كانت 
موجودة بشـــكل غير رســـمي لـــم تنجح 
خلال حرب يوم الغفـــران (حرب أكتوبر 

1973) والانتفاضة الفلســـطينية الثانية 
(انطلقـــت عـــام 2000)، لكن لـــم تُبذل أي 
جهود لإعادة تأسيسها منذ ذلك الحين“.
وعـــن أهميـــة هـــذا البلـــد الأفريقي 
لتل أبيب، أفادت بأن ”إســـرائيل مهتمة 
بتطبيـــع العلاقـــات مـــع النيجـــر لأنها 
مـــورد عالمـــي لليورانيـــوم، وعلاقاتها 
مع إســـرائيل قد تمنع بيـــع المواد لدول 
معادية وتقلل من عدد الدول التي تصوت 

ضد إسرائيل في المحافل الدولية“.
كمـــا ذكـــرت الصحيفـــة أن ”كوهين 
يعمل أيضـــا على تطبيـــع العلاقات مع 
إندونيســـيا، أكبـــر دولـــة إســـلامية في 

العالم (من حيث عدد السكان)“.
و“على الرغم من أن جاكرتا ليســـت 
لديهـــا علاقات دبلوماســـية رســـمية مع 
إسرائيل“، وفق الصحيفة، إلا أنه ”كانت 
هنـــاك روابـــط غير رســـمية فـــي مجال 

التجارة والتكنولوجيا والسياحة“.

ومنـــذ 2020 تبذل إســـرائيل جهودا 
مكثفة لتطبيـــع العلاقات مع دول عربية 
وإســـلامية، حيث شهد ذلك العام توقيع 
الإمـــارات  هـــي  دول   4 مـــع  اتفاقيـــات 

والبحرين والسودان والمغرب.
ومنـــذ توقيـــع الاتفاقيـــات شـــهدت 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والأمنيـــة بيـــن 
تل أبيـــب وعواصـــم تلك الـــدول تقدما 

ملحوظا.
وتشـــير البيانات المتوفـــرة إلى أن 
ذروة نتائج الاتفاقيات كانت من نصيب 
إســـرائيل  بين  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 

والإمارات.
(غير  وقال معهد ”اتفاقيات أبراهام“ 
حكومي) في معطيات ”بلغ حجم التجارة 
بين إسرائيل والإمارات 302 مليون دولار 
فـــي يونيو 2022، ما يمثل زيادة بنســـبة 
88 فـــي المئة في تجـــارة البلدين مقارنة 

بيونيو 2021“.
وأضاف المعهد ”في الأشهر السبعة 
الأولـــى مـــن عـــام 2022 بلغـــت التجارة 
الثنائيـــة 1.4 مليار دولار، ما يمثل زيادة 
عـــن النصـــف الأول من عـــام 2021 حيث 

بلغت التجارة 1.2 مليار دولار“.
ورجّـــح المعهـــد أن تصـــل التجارة 
بين إســـرائيل والإمارات إلى أكثر من 10 

مليارات دولار عام 2027.
وتشير بيانات التجارة بين إسرائيل 
والبحرين إلى زيادة ”8 ملايين دولار في 
يونيو 2022 ارتفاعًا من الصفر في يونيو 

.“2021
وأضاف المعهـــد ”في النصف الأول 
من عـــام 2022 وصلت التجـــارة الثنائية 

بيـــن البحرين وإســـرائيل إلى 5 ملايين 
دولار، ارتفاعًـــا مـــن صفر فـــي النصف 

الأول من عام 2021“.
وتشـــير المعطيات إلـــى بلوغ حجم 
التجارة بيـــن إســـرائيل والمغرب ”3.5 
مليون دولار فـــي يونيو 2022، انخفاضًا 

من 9 ملايين دولار في يونيو 2021“.
ويقـــول المعهد ”فـــي النصف الأول 
من عـــام 2022 بلغت التجـــارة الثنائية 
بيـــن إســـرائيل والمغـــرب 19.4 مليون 

دولار“.
ووقّعت إسرائيل والإمارات في مايو 
2022 أول اتفاقيـــة للتجـــارة الحرة بين 

إسرائيل ودولة عربية.
وكانت الدول الموقعة على اتفاقيات 
التطبيـــع وافقـــت على مذكـــرات تفاهم 
واتفاقيـــات اقتصاديـــة ومالية وصحية 
وثقافيـــة مـــع إســـرائيل. وتم تدشـــين 
خطـــوط جوية مباشـــرة بيـــن أبوظبي 

والمنامة والرباط وتل أبيب.
وشهدت العلاقات الأمنية والعسكرية 
بيـــن إســـرائيل والـــدول الموقّعـــة على 

اتفاقيات التطبيع انتعاشا ملحوظا.
وفـــي 6 يوليـــو 2022 كشـــف وزيـــر 
بينـــي  الســـابق  الإســـرائيلي  الدفـــاع 
غانتـــس أن ”مســـؤولين مـــن الجيـــش 
الإسرائيلي عقدوا أكثر من 150 اجتماعا 
مع الحلفاء الإقليميين ووقّعوا صفقات 
دفاعيـــة بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار 
خلال عامين“، دون أن يدلي بالمزيد من 

التفاصيل.
وفي الشهر ذاته أعلنت وزارة الدفاع 
الإسرائيلية أن ثلاثة مراقبين عسكريين 
شـــاركوا في مناورات ”الأســـد الأفريقي 

.“2022
وفـــي 15 ســـبتمبر الماضـــي التقى 
غانتس بالمفتش العام للجيش المغربي 
بلخير الفاروق في تل أبيب، ضمن إطار 
الـــذي نظمه الجيش  مؤتمـــر ”الابتكار“ 

الإسرائيلي.
وأضاف غانتس آنـــذاك ”منذ لقائنا 
الأول قبـــل نحـــو عـــام، خـــلال زيارتي 
التاريخيـــة إلى المغـــرب وتوقيع مذكرة 
تفاهم أمنيـــة، تم إحراز تقـــدم كبير في 
العلاقـــات الأمنية بيـــن البلدين“. وتابع 
”نحـــن عازمـــون علـــى الاســـتمرار فـــي 

تعميقها (العلاقات) وتطويرها“.
وزارة  قالـــت   2021 نوفمبـــر  وفـــي 
الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن غانتس 
والوزيـــر المغربي المنتـــدب لدى رئيس 
الحكومـــة المكلـــف بالدفـــاع الوطنـــي 
عبداللطيف لوديـــي وقّعا ”مذكرة تفاهم 

دفاعية رائدة“.
وأضافـــت الـــوزارة حينهـــا ”توفـــر 
الاتفاقيـــة إطـــارًا صلبًا يضفـــي الطابع 
الرســـمي علـــى العلاقـــات الدفاعية بين 
البلدين، ويضع أساسًـــا يدعم أي تعاون 
في المستقبل“. وفي فبراير 2022 أعلنت 
إسرائيل توقيع اتفاق أمني مع البحرين 

هو الأول مع دولة خليجية.
أن  المتحـــدة  الولايـــات  وتـــرى 
الاســـتقرار الإقليمـــي الجديد ســـيخلق 
 – الإســـرائيلية  العلاقـــات  فـــي  زخمـــاً 
الفلسطينية. وبحسب الرؤية الأميركية، 
فإنّ هذا الأمر ســـيقود إلى حلٍّ تفاوضي 
للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وذلك 
في إطـــار الجهود الراميـــة إلى تحقيق 

سلام عادل ودائم وشامل.
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تحركات إسرائيلية 

لتوسيع اتفاقيات أبراهام
 تل أبيب تسعى لضم موريتانيا والصومال والنيجر وإندونيسيا

مساع حثيثة للبناء على ما تحقق

رسائل سعودية وراء 

تكريم موسيقار مصري مسيحي

مجلس النواب الأميركي يرفض 

سحب القوات الأميركية من سوريا

تســــــعى تل أبيب لاســــــتثمار ما تحقق من مكاســــــب متبادلة على المستويين 
الاقتصادي والأمني مع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، بهدف المزيد 
من توســــــيع الدائرة عبر انضمام دول إسلامية أخرى. وتستهدف تل أبيب 

ضم موريتانيا والصومال والنيجر وإندونيسيا.

انفتاح فني سعودي يتخطى تعقيدات السياسة

الاهتمام السعودي 

بالفنانين المصريين يوحي 

بالفصل بين السياسة 

ومشاكلها والفن القادر 

على تقريب المسافات

المفاوضات مع موريتانيا 

في مرحلة متقدمة، 

الرئيس الصومالي مهتم 

بإقامة العلاقات والنيجر 

وإندونيسيا مترددتان

إما أن نقاتلهم 

ونهزمهم في سوريا أو 

نحاربهم في شوارعنا

ريان زينكي



 عــدن (اليمن) - أثارت اجتماعات لهيئة 
التشاور والمصالحة في العاصمة عدن، وما 
تمخـــض عنها من مخرجات تم تســـريبها 
إلى وسائل الإعلام اليمنية، ضجة واسعة؛ 
حيث كشفت تلك المخرجات عن تمش نحو 
تمكـــين الهيئة، وهو ما تعترض عليه قوى 

من داخل السلطة الشرعية.
ويـــرى متابعون أن الأزمة المثارة حول 
مخرجـــات الهيئة تعكس أزمـــة ثقة مزمنة 
بين مكونات السلطة الشرعية، التي يتبنى 
كل منها أجندات مختلفة، وهذا يشكل أحد 
التحديـــات التي تواجـــه التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية.
وهيئة التشـــاور والمصالحة هي هيئة 
يمنية تشـــكلت بموجـــب إعـــلان الرئيس 
الســـابق عبدربـــه منصور هادي تشـــكيل 
مجلس القيادة الرئاســـي في الســـابع من 

أبريل 2022.
وتعمـــل الهيئـــة، التي تضم خمســـين 
عضوا، على جمـــع مختلف المكونات لدعم 
ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل 
على توحيد وجمع القوى اليمنية بما يعزز 
جهود المجلس وتهيئة الظروف المناســـبة 
لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى 

والتوصل إلى سلام في اليمن.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  ويملـــك 
صلاحيات واســـعة في هذه الهيئة، حيث 
يتمتـــع بأحقية تعيـــين أعضائها، وهو ما 
يجعل البعض يتحفظ على أي خطوة نحو 
المزيد من تمكينها أو أن تتحول إلى برلمان 

مواز.
والمصالحة  التشـــاور  هيئـــة  وأنهـــت 
سلســـلة اجتماعـــات عقدت فـــي العاصمة 
المؤقتـــة، أقـــرت خلالهـــا وثيقـــة اللائحة 
الداخليـــة ووثيقـــة الإطـــار العـــام للرؤية 
السياســـية لعملية الســـلام الشـــاملة (لم 
تتضمن أي إشارة إلى القضية الجنوبية)، 
ووثيقـــة مبـــادئ المصالحـــة بـــين القوى 

والمكونات السياسية الشرعية.
وقـــرر أعضاء هيئـــة التشـــاور خلال 
الاجتماعات تشـــكيل خمس لجـــان للهيئة 
هـــي: لجنـــة سياســـية، ولجنـــة ثقافيـــة 
وإعلاميـــة، ولجنـــة للمصالحـــة والعدالة 
الانتقاليـــة، ولجنـــة اجتماعيـــة، ولجنـــة 

للحقوق والحريات.
وأثار إقرار تشـــكيل تلك اللجان نقاط 
اســـتفهام كبرى، خصوصا مع اســـتمرار 
تعثـــر انعقـــاد مجلـــس النواب فـــي عدن 
العاصمـــة المؤقتة للبلاد، وســـط شـــكوك 
متزايـــدة فـــي أن يكون هنـــاك توجه فعلي 

لأن تتولى الهيئة المهام التشريعية. واتهم 
نائب رئيس مجلس الشورى اليمني وحي 
أمـــان هيئـــة التشـــاور والمصالحـــة بأنها 
”تشـــرع لنفسها مهام الســـلطة التشريعية 

في البلاد“.
وقـــال أمان فـــي تغريدة عبر حســـابه 
علـــى تويتر ”هيئـــة التشـــاور والتصالح 
وجـــدت في ظـــرف تاريخي مرتبـــط بعمل 
مجلس القيادة الرئاسي وأطرافه المختلفة، 
ولا يحق أن تشـــرع لنفســـها مهام السلطة 

التشريعية في البلاد“.
وأضـــاف ”وجودهـــا مرتبـــط بوجود 
المجلس الرئاسي فقط، أما مجلسي النواب 
والشـــورى بقاؤهما مرتبط ببقاء الدستور 

والحكومة والقوانين الدستورية للدولة“.
ولـــم تســـتفز مخرجـــات الهيئـــة فقط 
مجلسي الشـــورى والنواب بل أيضا قوى 
جنوبية اعتبـــرت أن المخرجات التي جرى 
تســـريبها تعكـــس توجهـــا لتعزيز وضع 
مكونات سياســـية (شـــمالية) دون غيرها، 
فضلا عن كونها تقفز على قضية الجنوب.

وفـــي محاولة لاســـتيعاب ردود الفعل 
ســـارع رئيـــس الهيئـــة محمـــد الغيثـــي، 
الانتقالـــي  المجلـــس  علـــى  المحســـوب 
الجنوبـــي، إلى نفي أن يكـــون جرى إقرار 
تلـــك المخرجـــات، معتبـــرا أنهـــا مجـــرد 

مقترحات من المشاركين.
وقال الغيثي في منشـــور على صفحته 
بفيســـبوك ”بعد أن قررنا العمل على إقرار 
ثـــلاث وثائق في إطـــار مهـــام الهيئة بعد 
النظر فيمـــا يطرحه الأعضاء فـــي الهيئة 
العامـــة، يتـــم وبكل أســـف تســـريب هذه 
المســـودات، وتصويرها في وسائل الإعلام 
على أنها وثائق اتفاقات سياسية بين قوى 

الشرعية“.
وأضاف ”هذا لا أساس له من الصحة، 
بـــل هي مســـودات تم رفعها مـــن اللجان، 
وعرضـــت في الهيئـــة العامة، واســـتلمنا 
فـــي رئاســـة الهيئـــة كتابيـــا ملاحظـــات 
واعتراضـــات وإضافـــات أعضـــاء الهيئة 

المنتمين إلى مختلف القوى السياسية“.
وتابع ”لم يتم النظر فيها (المسودات) 
إلـــى الآن، مـــن قبلنـــا، ولم نقر شـــيئا، أو 

نرفعه لمجلس القيادة، ولن نرفع شيئا قبل 
الاتفاق أو التوافق عليه“.

ومضـــى قائـــلا ”نحـــن هيئة تشـــاور 
ولســـنا هيئة لإقـــرار قوانـــين أو اتفاقات 
سياســـية، بـــل مهمتنـــا تكمـــن فـــي فهم 
وتطلعات  السياســـية،  الحالة  وتشخيص 
السياسية،  القوى  ومطالبات  واشتراطات 

والتشاور بشأن ذلك“.
التشـــاور  هيئـــة  انعقـــاد  ويأتـــي 
والمصالحـــة علـــى وقـــع توتـــرات داخـــل 
الشـــرعية، ويـــرى متابعـــون أن الضجـــة 
المثارة بشأن مخرجات الاجتماعات تعكس 
حالة من انعدام الثقة بين مكونات السلطة 

اليمنية.
واندلعـــت مؤخـــرا أزمة بـــين المجلس 
الانتقالي الجنوبي ورئيس مجلس القيادة 
رشـــاد العليمـــي، على خلفيـــة تصريحات 
للأخيـــر قـــال فيهـــا إن الوقـــت حاليا غير 

مناسب لإثارة قضية الجنوب.
وســـارع المجلس الانتقالي إلى انتقاد 
العليمـــي، متهما إيـــاه بعـــدم الجدية في 
وملوحـــا  والتوافـــق،  الشـــراكة  تحقيـــق 
بالذهـــاب نحـــو تشـــكيل وفـــد تفاوضـــي 

منفصل لفرض قضية الجنوب.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة عـــن تدخل 
قـــوى التحالف العربي لنـــزع فتيل التوتر 
بـــين الطرفين، خشـــية أن يقـــود إلى تفكك 
مجلـــس القيادة في الوقت الـــذي تمر فيه 
الأزمة اليمنية بمرحلة حساســـة على وقع 
المفاوضـــات الدائرة بشـــأن تجديد الهدنة 

والتي هي أقرب إلى اتفاق سلام.
وخلال اجتماعات هيئة التشاور توجه 
العليمي برسالة إلى أعضاء الهيئة للتأكيد 
علـــى العهد الذي قطعـــه وأعضاء المجلس 
لأبناء الشـــعب اليمني بالسير على قاعدة 
الشـــراكة والتوافق الوطنـــي نحو تحقيق 

الأهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.
وقـــال رئيس مجلس القيـــادة في كلمة 
مســـجلة ”إن القسم الدســـتوري، والعهد 
الذي قطعناه مـــع إخواني أعضاء مجلس 
القيـــادة الرئاســـي لأبناء شـــعبنا شـــمالا 
وجنوبـــا بالســـير علـــى قاعدة الشـــراكة 
والتوافق الوطني، ما يزال ثابتًا ولن نحيد 

عنه مهما كانت التحديات“.
وأضاف رئيـــس مجلس القيـــادة ”ها 
نحن اليـــوم نتحـــدث إليكم لنؤكـــد ثقتنا 
المتزايـــدة بقـــوة تحالفنا الإســـتراتيجي، 
والتفافـــه حول أهدافه المشـــتركة للمرحلة 

الانتقالية“.
وقـــال ”لعل اجتماعاتكم الموســـعة في 
العاصمة عـــدن تؤكد عزمنـــا جميعا على 
تحسين الظروف وتهيئة الأوضاع المناسبة 
للعمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسساتنا 
الوطنية، وفقا لإعلان نقل السلطة واتفاق 
ومشـــاورات الرياض، وعلى أساس مبادئ 
الحكم الرشيد والعدالة والتسامح وتكافؤ 

الفرص“.
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نحن هيئة تشاور 

ولسنا هيئة لإقرار 

قوانين

محمد الغيثي

و ن

 موســكو - كشـــف وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
العريضـــة  الخطـــوط  عـــن  الخميـــس، 
عمانية  بوســـاطة  الجارية  للمفاوضات 

مع جماعة الحوثي اليمنية.
جـــاء ذلـــك خـــلال مؤتمـــر صحفي 
عقـــده مـــع نظيره الروســـي ســـيرجي 
لافروف، علـــى هامش زيـــارة يقوم بها 
إلى العاصمة الروسية، والتي تأتي بعد 
أيام قليلة من زيارة لســـفير الرياض في 

اليمن، محمد آل جابر.
وقال الأمير فيصل إن ”الأولوية الآن 
هـــي لوقف إطلاق النـــار ومن ثم إطلاق 
حـــوار يمنـــي – يمني يضمن اســـتقرار 

اليمن وازدهاره“.
وشدد الوزير السعودي على أهمية 
التنســـيق القائم مع موســـكو في الملف 
اليمني، مثمنا دعم روســـيا للمخرجات 
وأسس الشرعية الدولية في هذا الملف.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيـــل بوغدانـــوف قـــد توجـــه قبل 
أيـــام إلى العاصمـــة العمانية مســـقط، 
والتقى في مقر الســـفارة الروسية هناك 
رئيس وفد الحوثيـــين المفاوض، محمد 
عبدالســـلام، من أجل ”مناقشـــة الوضع 
في اليمن، عســـكرياً وسياسياً“، بحسب 

ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
وأضافت أن بوغدانوف شـــدّد على 
”ضـــرورة توحيـــد جهـــود كل القـــوى 

الاجتماعية والسياسية اليمنية من دون 
اســـتثناء، مـــن أجل ضمـــان نظام وقف 
إطلاق نار مســـتقر وطويـــل الأمد“. ولم 
تعلّـــق صنعاء أو أي من دبلوماســـيّيها 

على ذلك اللقاء.
وتلـــت تلـــك الزيـــارة قيام الســـفير 
الســـعودي لـــدى اليمـــن بزيـــارة إلـــى 
موســـكو، الأمـــر الـــذي أثـــار تكهنـــات 
بشـــأن جهـــود روســـية تجـــري لدعـــم 

الوســـاطة العمانية وإقنـــاع الحوثيين 
الجنـــوح  بجـــدوى  لإيـــران  الموالـــين 

إلى السلام.
وخـــلال المؤتمـــر الصحفـــي توجه 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي لنظيـــره 
الروســـي بالقول ”أنا في غاية الامتنان 
الثنائيـــة  القضايـــا  لبحـــث  للقائنـــا 
التـــي تهـــم بلدينـــا والتحديـــات التي 

تمس العالم“.
وتابـــع الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
”دائمـــا هنـــاك كل مـــا هـــو جديـــد فـــي 
علاقات البلدين التي نســـعى لتطويرها 

وتعزيزها على جميع الأصعدة“.
مـــن جهته رحب لافروف بـ“الاهتمام 
المتزايد لدى السعودية بتسوية القضايا 
الإقليميـــة وكذلك الدوليـــة“. وأعرب عن 
أمله فـــي أن ”يتـــم الاتفاق اليـــوم على 
المزيد مـــن الخطوات في هذا المســـار“، 

دون تفاصيل أكثر.

وزير الخارجية السعودي يكشف من موسكو 

الخطوط العريضة للمفاوضات مع الحوثيين

 بغــداد - لـــم تنجـــح زيـــارة رئيـــس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
إلـــى ديالـــى في احتـــواء التوتـــر الذي 
تشـــهده المحافظة الواقعة شرقي البلاد، 
جراء انفلات الوضع الأمني الذي تسبب 
مؤخرا في مقتل ثمانية مدنيين من أسرة 

واحدة.

ويرى مراقبون أن زيارة الســـوداني 
تهدئـــة  منهـــا  الأساســـي  الهـــدف  كان 
المواطنين، وليس إيجاد معالجات أمنية 
جذرية فـــي ظل عجزه عـــن وقف تمادي 

الميليشيات المسلحة.
ويطالـــب أهالـــي ديالـــى الحكومـــة 
العراقيـــة بضـــرورة نـــزع الســـلاح من 

الأمنـــي  القـــرار  وســـحب  المحافظـــة، 
من أيـــدي الميليشـــيات المســـلحة، التي 
يحملونها مســـؤولية العنف المتزايد في 
المحافظـــة، محذرين من أن الوضع يتجه 

إلى الخروج عن السيطرة.
وكانـــت مدينـــة بعقوبـــة، العاصمة 
المحليـــة لديالـــى، (80 كيلومترا) شـــرق 
بغداد، قد اهتـــزت ليل الاثنين – الثلاثاء 
على وقع خبـــر مقتـــل 8 عراقيين بينهم 
نساء وأطفال، وإصابة اثنين آخرين من 
عائلة واحدة، عندما استهدف مسلحون 
بهجوم مزدوج منزلا وســـيارة تستقلها 
عائلـــة من أقربـــاء زعيم قبلـــي بارز في 

مدينة المقدادية شرقي المحافظة.
ويأتي الهجوم الجديد بعد سلســـلة 
مـــن الأحـــداث الداميـــة التي شـــهدتها 
المحافظة خلال الشهر الماضي، من بينها 
مقتل وإصابة 17 مدنيا بهجمات نفذتها 
ميليشيات مســـلحة على قرية الجيايلة 
شـــرقي ديالى، أعقبتها عمليات اغتيال 
طالت طبيبـــا بارزا وضابطـــا بالجيش 

العراقي السابق.
وقام رئيس الوزراء العراقي الأربعاء 
بزيـــارة إلـــى المحافظـــة، معلنـــا خلال 
اجتماع مـــع قادة أمنيـــين أن ما يحدث 

في ديالـــى متعمد لإرباك الحكومة. وقال 
الســـوداني فـــي هذا الصـــدد ”هناك من 
يتربـــص بالحكومـــة ويعرقـــل توجهها 
نحو الاســـتقرار ولا يريد لها أن تمضي 

بمشاريعها“.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأردف 
”لـــن نبقى متفرجين على مـــا يحصل ولا 
توجد خطوط حمراء مهما كانت الأسماء 
والعناويـــن“، موضحا أن ”على الأجهزة 
الأمنيـــة تحديـــد المجـــرم أو الجهـــة أيا 

كانت، ولا إرادة فوق إرادة القانون“.
والحاســـمة  القويـــة  التصريحـــات 
لرئيس الوزراء لم تكن مقنعة بالنســـبة 
للقـــوى الحية في ديالى، خصوصا وأنه 
تجاهل خلال الزيارة لقاء نشطاء ونواب 
وحصـــر لقاءاته بالمســـؤولين وعدد من 

الشيوخ المعروفة انتماءاتهم.
ووصـــف النائب عن المحافظة صلاح 
زينـــي التميمي زيـــارة رئيـــس الوزراء 

بأنها ”غير موفقة، ولا فائدة منها“.
زينـــي  صـــلاح  النائـــب  وتســـاءل 
التميمي، في رســـالة وجهها إلى رئيس 
الـــوزراء، ”هل تعلم أن زيارتك (الأخيرة) 
لا فائدة منها، ولأسباب.. هل تعلم أن من 
التقيت بهم من الشـــيوخ كانوا مدّاحين، 

ولـــم يخبروك حقيقـــة ما يجـــري، ومن 
حدّثـــوك أتبـــاع، وتم تجنيدهم مســـبقا 

للحديث معك؟“.

وأضـــاف ”هل تعلـــم تم تضليلك من 
قبـــل القيـــادات الأمنية فـــي ديالى، ولم 
ينقلوا لك شيئا من الحقيقة، وتم إخفاء 
أدلـــة بالحادث الأخير، ومنها ’مســـطرة 
تفجير العبوة الناسفة‘، التي تم ضبطها 
من قبل قســـم المتفجرات، ولم يتم ذكرها 
بالتقرير؟“، متسائلا ”فكيف لنا أن نؤمن 

بهكذا قيادات؟“.
ورأى النائـــب التميمـــي أنـــه ”كان 
الأجـــدر أن تزور ذلك الشـــيخ الذي لديه 
60 شـــهيدا ولم يقبل بحـــدوث فتنة بعد 
الحـــادث الأخيـــر، وعمـــل علـــى ضبط 

النفس، وهم كانوا بانتظارك“.
وتابـــع مخاطبـــا الســـوداني ”لماذا 
لـــم تلتق بنـــواب ديالى وهـــم من طلبوا 

منـــك المجيء إلـــى ديالـــى للوقوف على 
الحقائق؟“.

واتهـــم النائب عـــن ديالـــى محافظ 
المدينة بـ“التـــورط بالتهريب“، مبينا أن 
”محافـــظ ديالى مســـؤول عـــن التهريب، 
حســـب تقرير الاســـتخبارات ذي العدد 
22 – 753 بتاريـــخ 10 – 1 – 2022 معنـــون 
إلى وكالة استخبارات، ولديه معبر غير 
أصولـــي في ناحيـــة قزانيـــة يعمل على 
إدخال أكثر من 20 شـــاحنة غير رســـمية 
يوميا، وتم مقتل 3 أشخاص بسبب هذا 

المعبر“.
وترتبـــط محافظـــة ديالـــى العراقية 
بأطـــول حدود مـــع إيران، وتنشـــط بها 
شبكات التهريب تحت غطاء الميليشيات 
الشـــيعية النافذة، وهو ما يجعل فرض 
الســـيطرة على الوضع الأمني بها أمرا 

شبه مستحيل.
ويرى متابعون أن الســـوداني الذي 
ســـمته القوى الشـــيعية الموالية لإيران، 
لا يمكن أن يســـحب سلطة القرار الأمني 
مـــن الميليشـــيات، وبالتالي فـــإن زيارته 
محاولـــة  كونهـــا  تعـــدو  لا  للمحافظـــة 
للتهدئة، لكن مـــن دون انتظار معالجات 

حقيقية.

كان الأجدر زيارة 

ذلك الشيخ الذي 

لديه 60 شهيدا

صلاح زيني التميمي

رئيس الوزراء العراقي يقف عاجزا أمام 

تجاوزات الميليشيات في ديالى

خلافات حول مخرجات هيئة التشاور والمصالحة

تعكس أزمة ثقة مزمنة بين مكونات الشرعية في اليمن
هل تحل الهيئة مكان البرلمان اليمني

تشهد الساحة اليمنية هذه الأيام جدلا واسعا على خلفية تسريب مخرجات 
اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة، والتي اعتبر البعض أنها تعكس توجها 
نحو تمكين الهيئة من الاضطلاع بالدور التشــــــريعي على حســــــاب البرلمان 
المغيب، فضلا عن كون ما جاء في تلك المخرجات يقفز على قضايا جوهرية 

ومنها القضية الجنوبية.

لقاء مع «الشيوخ المداحين»

وأوضـــح أنه ”خـــلال الفتـــرة المقبلة 
ســـتزداد اجتماعاتنـــا التشـــاورية علـــى 
هذا النحـــو البناء بين مســـتويات الحكم 
المختلفة، فـــي هذه المدينـــة الوفية، وكافة 

المحافظات المحررة“.

وقـــال ”ســـنجتمع في نهايـــة المطاف 
بعون الله على أرض صنعاء، نصرة لأهلنا 
المقهوريـــن هنـــاك تحت نير الميليشـــيات، 
ووفـــاء بوعد الســـلام، وإنهـــاء الانقلاب، 
وإعادة الاعتبار للهوية الوطنية، وترسيخ 

انتمـــاء بلدنـــا وشـــعبنا إلـــى حاضنتـــه 
العربية“.

وكان العليمـــي غـــادر العاصمـــة عدن 
متوجهـــا مجددا إلـــى الريـــاض على إثر 

الأزمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.



 الجزائــر - بحث الســــفير الصيني لدى 
الجزائر ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية 
في لقاء لهمــــا بالعاصمة ترتيبات الزيارة 
المنتظرة للرئيــــس عبدالمجيد تبون إلى 
الصيــــن، إلى جانب مناقشــــة المشــــاريع 

المشتركة بين البلدين.
وفيمــــا لم يكشــــف عن موعــــد الزيارة 
فــــإن  بكيــــن،  إلــــى  لتبــــون  المنتظــــرة 
التحضيرات تجري بشــــكل ســــلس، عكس 
اللغــــط الــــذي يثــــار فــــي علاقــــة بزيارته 

المرتقبة إلى كل من موسكو وباريس.
للرئيس  المنتظــــرة  الزيــــارة  وتأتــــي 
الجزائــــري إلــــى الصين في وقــــت تواجه 
فيه الجزائــــر ضغوطا غربيــــة متصاعدة 
تطالبهــــا بتخفيــــف العلاقــــات مــــع بكين 
وموســــكو، والتي باتت تشكل فعلا مصدر 
قلق كبير لاسيما في ظل حالة الاستقطاب 

التي يشهدها العالم حاليا.
وكشــــف بيان للخارجية الجزائرية أن 
مشاورات الســــفير الصيني لدى الجزائر 
لــــي جيان، والأميــــن العام للــــوزارة عمار 
بلانــــي، تطرقت إلــــى الترتيبــــات القائمة 
لتحضير زيارة الرئيــــس تبون إلى بكين، 
فضــــلا عــــن مختلــــف الملفــــات الثنائية 

والقضايا الإقليمية والدولية.
وجــــاء هذا الإعلان ليؤكد معلومات تم 
تداولها في الســــابق حــــول تضمن أجندة 
الرئيس تبون زيارة إلى الصين، غير أنها 
تعطلت بســــبب جائحــــة كورونا، واللافت 
أنهــــا ظلت بعيدة عن الأضــــواء الإعلامية 
والدبلوماســــية لخلو علاقات البلدين من 
الأبعاد والتجاذبات الدبلوماســــية، عكس 
مــــا هو قائم حول الزيارتيــــن المنتظرتين 
الــــى كل من موســــكو وباريس فــــي مايو 

القادم.
وتحــــوز الصين على مرتبة الشــــريك 
الاقتصــــادي الأول للجزائــــر، بعدما تمت 
إزاحــــة كل من فرنســــا وتركيــــا، وتتطلع 
بكيــــن إلى تعزيــــز علاقاتهــــا الاقتصادية 
والتجاريــــة مــــع هــــذا البلــــد المغاربــــي، 
بتوســــيع اســــتثماراتها من تشييد البنى 
التحتيــــة والعمــــران إلــــى قطــــاع الطاقة 
والمناجم والموانئ، فيما تبحث الجزائر 
عن دعمهــــا لقبول عضويتهــــا في منظمة 
”بريكس“، بمــــا تمثله الصين من ثقل كبير 

داخل المجموعة.
وأعلنــــت الجزائر في نوفمبر الماضي 
عــــن تقدمها بطلب رســــمي للانضمام إلى 
التــــي تضــــم أبرز  مجموعــــة ”بريكــــس“ 
البرازيل  وهــــي  الصاعــــدة  الاقتصــــادات 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وذكــــر بيــــان الخارجيــــة الجزائريــــة 
والمثمــــرة  المعمقــــة  ”المباحثــــات  أن 
التــــي أجراهــــا الجانبــــان انصبــــت على 
الاســــتحقاقات القادمــــة المســــجلة علــــى 
أجنــــدة العلاقات الثنائيــــة، وفي مقدمتها 
الزيــــارة التــــي يعتزم رئيــــس الجمهورية 
القيام بها إلى جمهورية الصين الشعبية 

خلال السنة الجارية“.
ووفــــق البيــــان شــــدد الطرفــــان على 
ضــــرورة التحضيــــر الجيد لهــــذه الزيارة 
الهامــــة وتوفيــــر كافــــة الظــــروف الكفيلة 
بإنجاح هذا الاستحقاق الثنائي المحوري 
الذي ينتظر منه إحداث نقلة نوعية جديدة 
الصينيــــة،  فــــي العلاقــــات الجزائريــــة – 
وإضفاء محتوى أكثر صلابة وأكثر تنوعا 
التي  الشــــاملة  الإســــتراتيجية  للشــــراكة 

يطمح البلدان إلى إرسائها ”.
وأضــــاف البيــــان ”اتفــــق الجانبــــان 
على ضرورة تســــريع تجســــيد المشاريع 
المهيكلــــة الهامــــة المضمنة فــــي الخطة 
الإستراتيجية  للشراكة  الثانية  الخماسية 
(2022 – 2026) والخطــــة التنفيذيــــة للبناء 
المشــــترك لمبادرة الحزام والطريق، وكذا 
2024) للتعاون  الخطــــة الثلاثيــــة (2022 – 
في المجالات الرئيســــية، لاســــيما إنجاز 
ميناء (الجزائر وســــط) بضاحية شرشال، 
وتثميــــن اســــتغلال منجم الحديــــد بغار 
جبيلات في تندوف، واســــتغلال وتحويل 
الفوســــفات ببلاد الهدبة في تبســــة وواد 
الكبريت بســــوق اهــــراس، وتطوير منجم 
الزنك والرصاص بواد أميزور في بجاية“.
وتبــــرز خطــــط التعــــاون الثنائي بين 
البلدين حجم المشــــروعات الاســــتثمارية 
التي استحوذت عليها الصين في القطاع 
المنجمــــي الــــذي تراهــــن عليــــه الجزائر 
ليكــــون داعمــــا لقطاع الطاقــــة، فضلا عن 
مشروع ميناء شرشــــال الذي قدرت كلفته 
بستة مليارات دولار، وتراهن عليه ليكون 
نقطة تواصل من وإلــــى أفريقيا ومختلف 

الموانئ العالمية.
ويتوقع مراقبون أن يتوســــع التعاون 
بيــــن البلديــــن إلــــى المجــــال العســــكري 

والتســــليح، بعــــد إبداء الجزائــــر رغبتها 
فــــي التزود بمنظومــــات دفاعية من خارج 
الســــوق الروســــية، وأبــــدت ميــــلا إلــــى 
التكنولوجيــــا الصينيــــة، لاســــيما فيمــــا 
يتعلــــق بالطائرات المســــيرة، حســــب ما 

أوردته تقارير محلية.

ويســـود لدى المتابعين إجماع على 
أن الصيـــن التي تنفذ تغلغـــلا ناعما في 
أفريقيـــا تنـــأى بنفســـها عـــن النزاعات 
والصراعـــات الدبلوماســـية، عكس قوى 
إقليميـــة ودولية أخرى عـــادة ما توظف 
منطـــق القوة والنفوذ القســـري، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى فرنســـا وروســـيا 
اللتين تمارســـان ضغوطـــا على الجزائر 
منذ بدايـــة الصراع بينهما فـــي أفريقيا 

كامتداد لما هو جار في أوكرانيا.
وذكر بيان الخارجيـــة الجزائرية في 
هذا الشأن أن ”المباحثات بين الجانبين 
أبانـــت عن تقارب كبير فـــي وجهات نظر 
البلدين ومواقفهما بخصوص العديد من 
المســـائل الدولية والإقليمية، لاسيما في 
ما يرتبط بسعيهما المشترك لتعزيز فكر 
عـــدم الانحياز وتطبيـــق القانون الدولي 
دون انتقائيـــة وبعيـــدا عـــن المعاييـــر 

المزدوجـــة، فضـــلا عن تحصيـــن العالم 
ضد المخاطر الجسيمة الناجمة عن حالة 
الاستقطاب الحاد التي تشهدها العلاقات 

الدولية حاليا“.
وأضـــاف البيـــان ”جدد المســـؤولان 
مطالبة كل من الجزائر والصين بإصلاح 
منظومـــة الأمم المتحـــدة ومجلس الأمن 
الدولـــي علـــى النحو الـــذي يضفي أكثر 
عدالة في صيغته التمثيلية وأكثر شفافية 
في طرق عمله وبما يؤسس لنظام عالمي 
جديد متعدد الأقطاب. ولقد أعرب السفير 
الصيني بهـــذا الخصوص عن دعم بلاده 
لمطالـــب الـــدول الأفريقيـــة العادلة برفع 
الظلم التاريخـــي الذي تعرضت له القارة 
الأفريقيـــة بحرمانها مـــن التمثيل الدائم 

داخل مجلس الأمن الدولي“.
وبحســـب البيان فقد أعرب الســـفير 
الكامـــل  بـــلاده  دعـــم  ”عـــن  الصينـــي 
الجزائر  بانضمـــام  الكبيـــر  وترحيبهـــا 
إلـــى مجموعـــة البريكس“، الأمـــر الذي 
وإن كان يفتـــح المجـــال أمـــام الجزائـــر 
لتعزيز خياراتهـــا الخارجية، لكنه أيضا 
يفضي إلـــى تركيـــز غربي أكبـــر عليها، 
حيـــث أن الولايـــات المتحـــدة وحلفاءها 
الأوروبييـــن لـــن يبقوا مكتوفـــي الأيدي 
حيـــال التوجهـــات الجزائريـــة، التي قد 
يرون فيها زيادة تمكين بكين وموســـكو 

في القارة الأفريقية.
ودعا الدبلوماســـي الجزائري نظيره 
الصيني إلى خلق مجلس أعمال مشـــترك 
جزائـــري – صينـــي فـــي أقـــرب الآجـــال 
لتمكيـــن رجـــال الأعمال مـــن كلا البلدين 
مـــن التواصل الدائم والبحـــث في تنفيذ 
مشاريع شراكة مثمرة ومربحة للطرفين.

 تونــس - أصـــدر الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد الخميس مرســـوما يقضي 
بحـــلّ المجالـــس البلدية، التي شـــارفت 
على اســـتكمال مدتها النيابية، بالتوازي 
مع إقرار مرســـوم آخر يقضـــي بافتتاح 
جلسات البرلمان الجديد الاثنين المقبل.
ويـــرى متابعون أن خطـــوة الرئيس 
بحـــل المجالس البلديـــة وتحديد موعد 
افتتاح البرلمان تأتي اســـتكمالا للمسار 
الانتقالـــي الـــذي أعلنـــه فـــي الخامـــس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021، والـــذي 
يتعرض لحملة تشـــويش واسعة لاسيما 
مـــن قبل القوى المشـــاركة فـــي منظومة 

الحكم السابقة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن قـــرار 
الرئيس بشـــأن حـــل المجالـــس البلدية 
الحاليـــة، يعود إلى تحـــول الأخيرة إلى 
مناطق نفوذ سياســـي لبعض الأحزاب، 
تنفـــذ أجنداتهـــا أكثر مـــن تركيزها على 

خدمة مصالح السكان المحليين.
وأقر المرســـوم الرئاســـي الذي نشر 
بالرائـــد الرســـمي الخميـــس، بتكليـــف 
الكتابـــة العامـــة للبلديـــة، بتولي مهمة 
تسيير الشؤون العامة للبلدية وإدارتها، 

بإشراف من والي المحافظة.
كما صدر مرسوم آخر يتعلق بتنظيم 
انتخابـــات المجالـــس المحلّية وتركيبة 

المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وكان ســـعيّد ذكـــر في مقطـــع فيديو 
نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس 
أنه ”ســـيتم النظر في مشروعين يتعلقان 
بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية 
ثـــم قانـــون انتخـــاب أعضـــاء المجلس 
الوطنـــي للجهات والأقاليـــم، إلى جانب 
نص آخر يتعلـــق بحلّ المجالس البلدية 

كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية“.
والنيابـــة الخصوصيـــة مجلس غير 
منتخـــب تتم تســـميته بمقتضى أمر في 
حالة حـــلّ المجلس البلدي أو اســـتقالة 
كافة أعضائه المباشرين أو تعذر تكوين 
مجلس بلدي. وتقوم النيابة الخصوصية 
ورئيسها بنفس وظائف المجلس البلدي 

ورئيسه.
وقال الرئيس التونسي إن المجالس 
الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد 
جديـــدة ســـيكتبها ضمن قانـــون معدل 

للمجالس البلدية.
”معركـــة  أن  علـــى  ســـعيّد  وشـــدد 
بالقانـــون ضـــد الذين عاثوا فـــي البلاد 
فســـادا ستســـتمر وبنفس القوة والعزم 

حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه“.
وأفاد المحلل السياســـي التونســـي 
نبيـــل الرابحـــي في تصريـــح لـ“العرب“ 
بأن ”هدف الرئيس قيس ســـعيّد من حلّ 

المجالـــس البلديـــة وتعويضها بنيابات 
خصوصيـــة، هـــو قرار ينـــدرج في نفس 
التمشـــي الـــذي اتخـــذه منـــذ الخامس 
والعشرين من يوليو، ويستهدف تحييد 
الاســـتحقاقات  فـــي  التونســـية  الإدارة 

القادمة بعيدا عن تأثير الأحزاب“.
ونظمــــت فــــي مايــــو 2018 انتخابات 
بلديــــة هــــي الأولى فــــي البلاد إثــــر ثورة 
2011 وأعلنــــت الهيئــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات آنــــذاك عن تصــــدر القوائم 
المســــتقلة المشــــاركة فــــي الانتخابــــات، 
والتي حصلــــت على 2373 مقعــــدا، يليها 
حــــزب النهضة ذو المرجعية الإســــلامية 
مــــع 2139 مقعدا، ثم حــــزب ”نداء تونس“ 

بـ1600 مقعد.

ولكــــن إثر ذلــــك وبســــبب الصراعات 
السياســــية دخلت المجالس في خلافات 
شديدة على خلفية الانتماءات السياسية 
لأعضائها، انتهت بحل عدد منها وإجراء 

انتخابات جديدة.
وقد برزت خــــلال العامين الماضيين 
مطالبات بضــــرورة حل المجالس البلدية 
بســــبب تــــورط عــــدد مــــن أعضائهــــا في 
عمليــــات تعطيل، بغاية إفشــــال المســــار 
الانتقالي، وتأليب الرأي العام على رئيس 

الجمهورية.
وكان ســــعيّد نفســــه وجه في السابق 
انتقــــادات للمجالــــس البلديــــة، قائلا إن 
بعضها يســــعى إلى أن يكون ”دولة داخل 

دولة“ وبعضها الآخر ”ليس محايدا“.
وقال الناشط السياسي حاتم المليكي 
”القــــرار كان منتظــــرا منذ مــــدّة لأن هناك 
مطالب بحــــلّ المجالس البلديــــة، واليوم 
تونس على بعد شهرين من نهاية العهدة 

للمجالس المحلية“.
وأضــــاف المليكــــي فــــي تصريحــــات 
لـ“العــــرب“ أن ”الرســــالة السياســــية هي 
أن الرئيس ســــعيّد مــــا زال يريد أن يبني 
مؤسســــات الدولة وفقــــا للطريقــــة التي 
يراها مناسبة، كما يعمل على إنهاء العمل 
مــــع كل رموز المنظومة الســــابقة وإعادة 

تنظيم ما أتت به العشرية السوداء“.

انتخابـــات  تونـــس  فـــي  وأُجريـــت 
تشريعية مبكرة على دورين، في السابع 
عشر من ديسمبر والتاسع والعشرين من 

يناير الماضيين.
وشكلت تلك الانتخابات أحدث حلقة 
في ”سلســـلة إجراءات“ اتخذها الرئيس 
سعيّد، شملت أيضا حل مجلس القضاء 
والبرلمان، وإصدار تشـــريعات بمراسيم 
رئاســـية، وإقـــرار دســـتور جديـــد فـــي 

الخامس والعشرين من يوليو 2022.
وأقـــر ســـعيّد في مرســـوم رئاســـي 
جديد الخميـــس، بانطلاق عمل البرلمان 
التونســـي الجديد في الثالث عشـــر من 
مـــارس الجـــاري، وكانت الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فـــي تونس قد 
أعلنـــت فـــي وقـــت ســـابق أن البرلمان 
المنتخب سيباشـــر عمله بـ154 نائبا من 
أصل 161 بانتظار سد الشواغر في سبع 

دوائر انتخابية بالخارج.
واعتبـــر رئيـــس الجامعـــة الوطنية 
للبلديـــات عدنـــان بوعصيـــدة، في وقت 
لاحـــق الخميـــس، أن مـــا أعلنـــه رئيس 
الدولـــة بخصوص حل المجالس البلدية 

كان متوقعا وغير مفاجئ للجامعة.
تصريحات  فـــي  بوعصيـــدة  وأفـــاد 
لوســـائل إعلام محلية بأن عمل رؤســـاء 
البلديـــات والمجالـــس ســـيتواصل في 
مرجحـــا  الجديـــد،  المرســـوم  انتظـــار 
الحاليـــة  المجالـــس  أفـــراد  تعويـــض 
بأشـــخاص آخريـــن فـــي إطـــار نيابات 

خصوصية.
وقال إن هناك عدة قراءات بخصوص 
ما أعلنه الرئيس ســـعيّد بشأن هذا الأمر 
خلال إشـــرافه على المجلـــس الوزاري، 
ولا يمكـــن الحســـم فيه بشـــأن تفاصيله 
وإجراءاتـــه. وتوقّـــع تركيـــز النيابـــات 
الخصوصية إلـــى حين إجراء انتخابات 

بلدية.
وعبـــر بوعصيـــدة عـــن أســـفه لعدم 
اقتناع أعلى هرم الســـلطة بجدوى مسار 
اللامركزية، الذي تنتهجه الدول المتقدمة 
وحتـــى دول الجوار والـــدول الأفريقية، 

ومدى فائدته في مجال التنمية.
وتســـاءل عن القانون الذي سيســـيّر 
بمجلـــة  هـــل  الخصوصيـــة،  النيابـــات 
بقانـــون  أو  الخصوصيـــة  الجماعـــات 
آخـــر، أو بتعليمات من الـــولاة، كما كان 
معمولا به. كما أكد بوعصيدة أن أعضاء 
النيابـــات الخصوصية ســـيتم تعيينهم 
من طرف الســـلطة السياســـية أو وزارة 

الداخلية.
عـــن  الدفـــاع  بوعصيـــدة  وحـــاول 
المجالـــس البلديـــة الحالية مستشـــهدا 
بتقريـــر صادر مـــن منظمـــة ”مراقبون“، 
يفيد بتقلّص نســـبة الفساد في البلديات 
إلـــى 85 في المئة خلال فتـــرة المجالس 

البلدية.
وقال إن وجود مشـــاكل في 28 بلدية 
من أصل 350 على كامل تراب الجمهورية، 

يمثل نسبة ضئيلة.

زيارة مرتقبة لتبون إلى بكين تزيد 

قلق الغرب من توجهات الجزائر 

نحو توثيق روابطها مع الشرق

حل المجالس البلدية يستهدف 

تحييد الإدارة التونسية وإبعادها 

عن تأثير الأحزاب
البرلمان التونسي الجديد يفتتح أشغاله 

في الثالث عشر من مارس الجاري

البلديات في تونس تحولت إلى مربعات نفوذ سياسي

أصدر الرئيس التونسي حزمة جديدة من المراسيم، لعل أهمها حل مجالس 
البلديات، في خطوة كانت منتظرة وتستهدف، وفق متابعين، تحييد الإدارة 
التونسية، لاسيما مع تصاعد موجة الانتقادات للمجالس الحالية، واتهامات 

لها بالتورط في تنفيذ أجندات سياسية.
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خطط التعاون بين 

البلدين، تبرز حجم 

المشروعات التي استحوذت 

عليها الصين في القطاع 

المنجمي الجزائري

 الجزائر - شــــهدت العاصمة الجزائر 
الخميــــس مباحثــــات بيــــن المؤسســــة 
العســــكرية الجزائرية وحكومة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتها فــــي ليبيا 

بشأن تعزيز التعاون الثنائي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان 
الجيــــش الجزائري ســــعيد شــــنقريحة 
رئيــــس هيئــــة الأركان العامــــة لحكومة 

الوحدة محمد علي الحداد.
وتبــــدي الجزائــــر ميــــلا إلــــى دعم 
حكومــــة الوحدة اتســــاقا مــــع الموقف 
الــــوزراء  لرئيــــس  المنحــــاز  التركــــي 
عبدالحميد الدبيبة، فــــي مواجهة باقي 

الفرقاء الليبيين.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 
عن شــــنقريحة تأكيده على أهمية اللقاء 
الذي يعدّ ”فرصة سانحة لتبادل وجهات 
النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة 
الإقليميــــة والوقــــوف على مــــدى تطور 

التعاون الثنائي“.
وقــــال إن ”تبــــادل الزيــــارات بيــــن 
مسؤولي البلدين كان دومًا يشكل فرصًا 
للوقوف على مــــدى تطور العلاقات بين 
البلديــــن والتطرق إلى ســــبل تطويرها 

وتعزيزها“.
بالمجهــــودات  شــــنقريحة  ونــــوّه 
المبذولة من الطرفين من أجل ”الحفاظ 
علــــى العلاقــــات التاريخيــــة والثنائية 
بين بلدينا الشــــقيقين فــــي هذا الظرف 
الحســــاس الذي تمر بــــه منطقتنا على 

وجه العموم“.
كمــــا أكد علــــى أن ”عمــــق العلاقات 
الشــــقيقين  الشــــعبين  بيــــن  الأخويــــة 
يحتــــم على مســــؤولي البلديــــن العمل 

سويا لتســــوية الأزمات التي تمس أمن 
المنطقة وتزعزع استقرارها“.

وفي هذا الشأن لفت إلى أن ”تاريخنا 
المشــــترك ومســــاندة الشــــعب الليبــــي 
للثــــورة التحريريــــة الجزائرية يحتّمان 
علينــــا كمســــؤولين فــــي كلا البلدين أن 
نعمل سويًا لتسوية الأزمات التي تمسّ 

أمن المنطقة وتزعزع استقرارها“.
يتعلــــق  عندمــــا  ”خاصــــة  وتابــــع 
الأمــــر بالمســــاعدة على توفيــــر الآليات 
والأمنيــــة  والدبلوماســــية  السياســــية 
للانخــــراط فــــي مســــاع ســــلمية تعود 
بالفائدة على شــــعوب المنطقة وتمكنها 

من التطور والرقي“.
ورأى شنقريحة أن ذلك ”يتماشى مع 
مبادئ السياســــة الخارجية الجزائرية، 
المســــايرة للمواثيــــق الدوليــــة للأمــــم 
المتحدة والاتحــــاد الأفريقي والجامعة 

العربية“.
من جهته، أشاد رئيس هيئة الأركان 
في حكومــــة الدبيبة بـ“عمــــق العلاقات 

الأخوية بين البلدين الشقيقين“.
ووفــــق البيان نفســــه، قــــال الحداد 
إن ذلك ”انعكس على مســــتوى التعاون 
العسكري بين جيشي البلدين على أكثر 

من صعيد“.
وأمميــــة  دوليــــة  جهــــود  وتســــعى 
للوصــــول إلــــى انتخابــــات لحــــل أزمة 
سياسية في ليبيا تتمثل في صراع بين 
حكومــــة كلفها مجلس النــــواب بطبرق 
(شرق) برئاسة فتحي باشاغا وحكومة 
الوحدة الوطنية برئاســــة الدبيبة التي 
مــــن المفتــــرض أن ولايتهــــا انتهت في 

يونيو الماضي.

محادثات عسكرية 

بين الجزائر وحكومة الدبيبة

سعيد يعمل 

على إنهاء العمل 

مع المنظومة السابقة

حاتم المليكي

حل المجالس البلدية 

ضمن تمشي الخامس 

والعشرين من يوليو

نبيل الرابحي

دعم جزائري للحكومة المنتهية ولايتها



 لنــدن - قــــال غــــاري لينكــــر اللاعــــب 
الإنجليزي الســــابق الشهير إنه لا يخشى 
إيقافه من هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.
ســــي، بســــبب خلاف حول الحيــــاد جراء 

تغريدة تنتقد سياسة اللجوء الحكومية.
ووصف لينكــــر، الذي يقــــدم برنامجا 
رياضيــــا على بي.بي.ســــي، فــــي تغريدة 
تويتــــر، اللغة التي تم بهــــا وضع الخطة 
(المتعلقة باللاجئين فــــي بريطانيا)، بأنها 
”لا تختلــــف عــــن تلــــك التي اســــتخدمتها 
ألمانيــــا في الثلاثينات (إبــــان حكم الزعيم 

النازي أدولف هتلر)“.
وردا على ســــؤال للصحافيين إذا كان 

لا يزال متمسكا بتغريدته قال ”بالطبع“.
وقالت وزيرة الثقافة لوســــي فريزر إن 
تغريدات المذيع كانت ”مخيبة للآمال وغير 
مناســــبة“. وأضافت ”من المهم بالنســــبة 
لهيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة أن تحتفــــظ 
بالحيــــاد إذا كانــــت تريد الاحتفــــاظ بثقة 

الجمهور الذي يدفع رسوم الترخيص“.
وقال ريتشــــارد آيــــري، المراقب المالي 
السابق لسياسة التحرير في المؤسسة، إن 
على لينكر أن يفكر في ما إذا كان ســــيبقى 
أم سيغادر وأن يصبح ”مؤثرا على وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
الحكومــــة  حــــددت  الثلاثــــاء،  ويــــوم 
خططها لمنع الأشــــخاص الذيــــن يصلون 
إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، في 
محاولــــة لمعالجة ارتفاع عدد الأشــــخاص 

الذين يعبرون القنال في قوارب صغيرة.
واعترض نواب المعارضة والجمعيات 
الخيرية بشدة على المقترحات، لكن رئيس 
الوزراء ريشي ســــوناك ووزيرة الداخلية 
ســــويلا برافرمان دافعا عن الخطة، قائلين 

إن وقــــف المعابــــر يمثــــل أولوية للشــــعب 
البريطاني.

أحاطــــت  التــــي  الضجــــة  وتســــببت 
بتصريحــــات لينكر الأخيــــرة في ضغوط 
على بي.بي.ســــي، خاصــــة أن المدير العام 
تيم ديفي، يضع حياد الهيئة ركنا أساسيا 

في قيادته.
وردا علــــى الانتقــــادات غــــرد لينكــــر 
الأربعــــاء قائلا ”من الرائع أن نرى أنصار 
حريــــة التعبيــــر يطالبــــون هــــذا الصباح 
بأعــــداد كبيــــرة بأن يصمــــت أولئك الذين 

يختلفون معهم“.
ثم تابع بعد ذلك بقليل، موجها كلامه 
لجمهــــوره على تويتــــر، ”لم أعــــرف أبدا 
مثل هذا الحــــب والدعم في حياتي، مثلما 
تلقيتــــه هذا الصباح (ربمــــا بغض النظر 

عن أهــــداف كأس العالم مــــع منتخب 
إنجلتــــرا). أريد أن أشــــكر كل واحد 

منكم. هذا يعني الكثير“.
وأضاف لاعب الكرة الإنجليزي 

السابق وهداف كأس العالم 
لإنجلترا عام 1986، ”سأستمر في 
المحاولة والتحدث نيابة عن تلك 
النفوس المسكينة التي ليس لها 

صوت“.
وردا على سؤال في مجلس 

العموم، قالت فريزر ”بصفتي شخصا 
هربت جدته من ألمانيا النازية 

في الثلاثينات، أعتقد 
أن من المخيب 

للآمال حقا ومن 
غير المناسب 

مقارنة سياسة 
الحكومة 

بشــــأن الهجــــرة… بأحــــداث ألمانيــــا فــــي 
الثلاثينات“.

وأضافـــت ”بي.بي.ســـي مســـتقلة من 
الناحية التشـــغيلية ويسعدني أن تتحدث 
بي.بي.ســـي مـــع غـــاري لينكـــر لتذكيره 
بمســـؤولياته فـــي مـــا يتعلـــق بوســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة الســـابق جون 
ويتينغديل إن مطلب بي.بي.سي بالحياد 
السياســـي يجب أن يشمل ”جميع مقدمي 
العروض على بي.بي.سي“، وحث الوزراء 
علـــى ضمان أن ”تغطي“ مراجعة منتصف 
المـــدة لميثـــاق بي.بي.ســـي ”إنفـــاذ هـــذه 
القاعدة على المترجمين المستقلين“، وكذلك 

الموظفين بدوام كامل“.
وفي وقت سابق، قالت 
الوزيرة سويلا 
برافرمان لبرنامج 
”بي.بي.سي ونز 
بريكفاست“، 
إنها شعرت 
بخيبة أمل 
من تعليقات 
لينكر. وأضافت 
أن ”من غير المفيد 
مقارنة إجراءاتنا، 
التي هي 

قانونيــــة ومتناســــبة ورحيمــــة بالفعــــل، 
بألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي“.

وقــــال متحــــدث باســــم رئيــــس وزراء 
المملكــــة المتحــــدة ”مــــن الواضــــح أنه من 
المخيــــب للآمــــال أن تــــرى شــــخصا يتــــم 
تمويــــل راتبه مــــن قبل دافعــــي الضرائب 
البريطانيين الكادحين يستخدم هذا النوع 
من الخطاب، ويبدو أنه يتجاهل مخاوفهم 
المشروعة بشــــأن عبور القوارب الصغيرة 

والهجرة غير الشرعية“.
لكنــــه أكــــد أن معالجة هــــذه القضية 

مسألة تخص هيئة الإذاعة البريطانية.
كما قام نائــــب رئيس حزب المحافظين 
لي أندرســــون بانتقاد لينكــــر على تويتر. 
وقــــال ”هذا مجــــرد مثال آخــــر على مدى 
انقطــــاع هذه النجــــوم المدفوعــــة الزائدة 
عــــن جمهــــور الناخبــــين.. بدلا مــــن إلقاء 
المحاضرات، يجــــب أن يلتزم لينكر بقراءة 
نتائج كرة القدم وتناول رقائق البطاطا“.

وقــــال المتحــــدث باســــم زعيــــم حزب 
العمال كير ستارمر إن المقارنات مع ألمانيا 
في الثلاثينات ”ليست دائما أفضل طريقة 

لتقديم“ دليل.
يذكــــر أن لينكــــر، الذي يقــــدم برنامج 
مبــــاراة اليــــوم منذ عــــام 1999، هو النجم 
الأعلى أجرا في بي.بي.ســــي، حيث حصل 
على حوالي 1.35 مليون جنيه إســــترليني 

في موسم 2020 – 2021.
وتحــــدث فــــي الماضــــي عــــن حقوق 
المهاجريــــن وأخذ لاجئين إلى منزله. 
المحافظين  حكومــــات  انتقــــد  كمــــا 
المتعاقبة بشــــأن قضايــــا من بينها 
خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 

الأوروبي ”بريكست“.

وفي أكتوبر، وجدت وحدة الشــــكاوى 
في بي.بي.ســــي أن لينكر قد انتهك قواعد 
الحيــــاد في تغريــــدة، عندما تســــاءل عما 
إذا كان حــــزب المحافظين يعتزم ”تســــليم 
تبرعاتــــه التي حصل عليهــــا من المانحين 

الروس“.

وردا على الخلاف، قال متحدث باســــم 
بي.بي.سي لصحيفة ديلي تلغراف ”سيتم 
التحدث إلى غاري وتذكيره بمسؤولياته“.
وكان مديــــر بي.بي.ســــي تيــــم ديفــــي 
قــــد قال في عــــام 2020، إنه مســــتعد لإقالة 
بي.بي.ســــي  ســــمعة  لحمايــــة  موظفــــين 
حــــول التزامهــــا بالحياد. وأصــــدر ديفي 
دليل إرشــــادات جديدا لاستخدام موظفي 
بي.بي.سي لوســــائل التواصل، وقال إنه 
على اســــتعداد ”لإبعاد الناس عن تويتر“، 
وهــــو تعليق رد عليه لينكر في ذلك الوقت 
بقولــــه ”أعتقــــد أن تويتر فقط هــــو الذي 

يمكنه إزالة الناس من تويتر“.
واعتبر البعــــض أن تغريــــدات لينكر 
بمثابــــة اختبار لقــــدرة بي.بي.ســــي على 
الموازنة بــــين واجبها الحيــــادي وقدرتها 
علــــى جــــذب أفضــــل المواهب فــــي عصر 

وسائل التواصل الاجتماعي.

 واشــنطن - قـــال مجلس الإشـــراف في 
(الشـــركة الأم لفيسبوك  ”ميتا بلاتفورمز“ 
وإنســـتغرام) الخميس إنه ســـيعيد النظر 
في نهج التعامل مع كلمة ”شـــهيد“ باللغة 
العربية، إذ أنها مسؤولة عن عمليات إزالة 
للمحتوى على منصاتها أكثر من أيّ كلمة 

أو عبارة منفردة أخرى.
وقال المجلس إن ميتا طلبت مشـــورته 
بشـــأن مـــا إذا كان ينبغي الاســـتمرار في 
إزالـــة المنشـــورات التـــي تســـتخدم كلمة 
”شهيد“ للإشـــارة إلى أفراد مصنفين على 

أنهم خطرون أو استخدام نهج مختلف.
وقـــال مدير المجلـــس تومـــاس هيوز 
”هـــذه مســـألة معقـــدة تؤثـــر علـــى كيفية 

تعبير الملايين من الأشـــخاص عن أنفسهم 
عبر الإنترنـــت وما إذا كانـــت المجتمعات 
المسلمة والمتحدثة بالعربية تخضع لتحكم 
مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا 
الإشـــرافية“. ونـــوه المجلس إلـــى أن نهج 
التعامـــل مع الكلمة قد يـــؤدي إلى الإفراط 
في التحكم، لاســـيما في البلـــدان الناطقة 
بالعربيـــة، ويمكن أن يكون لـــه تأثير على 
التغطية الإخبارية فـــي تلك المناطق ودعا 
إلـــى المســـاعدة فـــي مداولاته مـــن خلال 

التعليقات العامة.
وســـبق أن احتـــج صحافيـــون  على 
الرقابـــة، وقالوا إن الموقع يســـتهدف كلمة 
”شـــهيد“ التي يســـتخدمها الفلسطينيون 

لوصف الأشـــخاص الذين قتلتهم القوات 
الإسرائيلية، بمن فيهم أولئك الذين نفّذوا 

الهجمات ضد الإسرائيليين.
ويصر فيسبوك على الالتزام بالمعايير 
”المهاجمـــين  تعتبـــر  التـــي  الأميركيـــة 
لقضيـــة  شـــهداء  وليســـوا  إرهابيـــين“ 

سياسية. 

 الرياض - تتواصل ردود فعل السعوديين 
الغاضبـــين على مـــا قيل إنه إعـــلان عقيد 
ســـعودي يدعى رابـــح العنزي مـــن جهاز 
الأمن العام الســـعودي انشقاقه عن النظام 
السعودي بالإضافة إلى إعلان رجل الدين 
الســـعودي عماد المبيـــض مغادرته بلاده 

والتوجه إلى ”دولة آمنة“.
ودشــــن ناشطون هاشــــتاغ #خونه_
الأوطان، إثر نشــــر العنــــزي مقطع فيديو 
يعلن فيه ”انشقاقه“ عن جهاز الأمن العام 
السعودي بسبب ما أسماها ”السياسات 
المتهورة لولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان على الصعيدين المحلي 

والدولي“.
وحـــذر وزيـــر الشـــؤون الإســـلامية 
والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف 
بن عبدالعزيز آل الشـــيخ ممن أســـماهم 
بـ“المتحزبـــين المتخندقـــين وراء جماعات 
يترقبـــون  الذيـــن  والتطـــرف  الإرهـــاب 
لإشـــعال نار الفتنة بفكر ظلامي متطرف 
تمكّن من عقولهـــم“. وقال في تصريحاته 
علـــى قنـــاة  لبرنامـــج ”هنـــا الريـــاض“ 
الســـعودية مســـاء الأربعاء  ”الإخبارية“ 
”إنهـــم يكذبـــون ويدلّســـون ويغالطـــون 
ويســـتعملون جميع الوسائل في إلصاق 
التهـــم ظلما وعدوانا فـــي كل من يريدون 
إيذاءه أو إســـقاطه“. وأضاف آل الشـــيخ 
”هـــم صامتون لا يخرجـــون وإذا خرجوا 

هناك مـــن يوقفهـــم، ولكنهم يمارســـون 
ممارســـات فرديـــة تجـــاه مـــن يريـــدون 

تصفيته“.
وظهـــر الداعيـــة الســـعودي عائض 
القرني في مقطع فيديو عبر تويتر وهو 
يقـــول إن ”خونـــة الأوطـــان (يتكلمون) 
بعقيدة الولاء“، وتابع ”يســـبّون القيادة 
والوطـــن والأمة، وخانوا الرســـالة، (..) 

وتمردوا على الوطن..“.
وكتب في تغريدة:

واعتبــــر ناشــــطون أن رابــــح العنزي 
لم يربــــح لوطنه، بل خســــر وطنه، وكتب 

أحدهم:

ويعتبر الداعية المبيض من المتشددين 
الرافضــــين لانفتاح المملكــــة رغم الأصداء 
الإيجابيــــة فــــي الداخــــل والخــــارج على 
التطــــور الكبيــــر الذي تشــــهده البلاد في 

جميع المجالات.
ونشر المبيض في بداية مارس مقطع 
فيديو عبر حســــابه بموقع تويتر قال فيه 
”اتقــــوا اللــــه في أمــــر البــــلاد، وأصلحوا 
مــــا يحــــدث فيهــــا مــــن طمــــس لعقيــــدة 
الإســــلام، وتبديل هوية الإســــلام بهويات 
أخــــرى مغايــــرة“، وأضاف ”هــــذه البلاد 
(الســــعودية) قامت على أساس العقيدة، 
وقامت على أســــاس دين اللــــه وتطبيقه، 
وإن مــــا يحدث اليوم هو مخالف لما قامت 

على أساسه هذه البلاد“.
ووجه رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه 
تركي آل الشيخ قائلا ”اتق الله فيما ولاّك 
اللــــه أمره، اتق الله في شــــبابنا وبناتنا، 

اتق الله في هذا الجيل“.
ولاحقا، نشــــر المبيض مقطــــع فيديو 
قال إنه ”لتوضيح ما فهمه البعض بشكل 

خاطئ من الفيديو الأول“.
وظهر في مقطع الفيديو الثاني، ليقول 
”ربما فهم البعض فهمــــا خاطئا ما ذكرته 
في المقطع السابق، وأحب أن أوضح وأكد 
أن بلادنا وقيادتها وشــــعبها تنعم بخير 

عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء“.
جرائــــم  مكافحــــة  قانــــون  ويجــــرم 
المعلوماتية في الســــعودية ”إنتاج ما من 
شــــأنه المســــاس بالنظام العــــام، أو القيم 
حرمــــة  أو  العامــــة،  الآداب  أو  الدينيــــة، 
الحيــــاة الخاصة، أو إعداده، أو إرســــاله، 
أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، 

أو أحد أجهزة الحاسب الآلي“.

ويعاقب من يقوم بذلك، بالســــجن مدة 
لا تزيد علــــى خمس ســــنوات وبغرامة لا 
تزيــــد على ثلاثة ملايــــين ريال، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، وفقــــا لـ“هيئة الخبراء 

التابعة لمجلس الوزراء السعودي“.
وما لبث أن أعلن المبيض الثلاثاء عبر 
تغريــــدة له في موقع تويتــــر عن مغادرته 
بلاده والتوجه إلــــى ”دولة آمنة“ من دون 

أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وأثارت هذه التغريدة غضبا واســــعا 
بــــين رواد مواقع التواصــــل الاجتماعي، 

وقال مغرد:

وأضاف آخر:

المتشــــددين  أن  ناشــــطون  ورأى 
الرافضين لتطور البلاد وينتقدون الحفلات 
والانفتــــاح، لا يلبثــــوا أن يقعــــوا فــــي فخ 
ادعاءاتهــــم بلجوئهــــم إلــــى الغــــرب ودول 

الحريات بلا قيود، فكتب ناشط:

وأجرت المملكـــة تغييـــرات اجتماعيّة 
كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها وليّ 
العهد الأمير محمد بن سلمان منذ 2017، لم 
يكن تخيلها أمرا ممكنا قبل سنوات قليلة.

ترحيبــــا  الانفتــــاح  سياســــة  ولاقــــت 
واســــعا، خاصة في صفوف الشــــباب كما 

أيدها رجال دين بارزون..
لكن هذا الانفتاح واجه تحفظ عدد من 
السعوديين المحافظين، وبشكل أكبر غضب 

المتشددين، أو ما يعرفون بالسروريين.
وكان لافتــــا هبّــــة لحســــابات وهمية 
فــــي  الإســــلام  تعاليــــم  علــــى  ”تتباكــــى“ 
الســــعودية. ولطالمــــا ســــخّر الصحويون 
حســــاباتهم المليونية على تويتر لمهاجمة 
كل من يخرج عن القطيع في محاولة لنقد 

أفكارهم المتطرفة.
الذيــــن  الســــعوديين،  الشــــباب  لكــــن 
يمثلــــون نســــبة 75 في المئة مــــن مجموع 
المســــتخدمين  مــــن  ويعتبــــرون  الشــــعب 
الجيدين للشبكات الاجتماعية، قادوا تيار 

التغيير في السعودية .
وحقق أنصار التغييــــر إنجازات غير 
مســــبوقة تمكنت خاصــــة من إيقــــاف مدّ 
التيــــار المحافظ وســــحبت البســــاط ببطء 
وثبات من تحــــت أقدام المتشــــدّدين بدعم 
رســــمي وقرارات وأوامر ملكيــــة، تتوافق 
ورؤية المملكــــة 2030 للانفتاح الاجتماعي 
والاقتصادي. وحظيــــت خطوات التجديد 
الطموحــــة برضــــا ودعــــم نخــــب ثقافيــــة 

وحقوقية، وتواءمت مع شغف السعوديين 
للانفتــــاح والترفيه الذيــــن حُرموا منهما 

على مدى عقود.
ورغم ذلك قال وزير الشؤون الإسلامية 
الســــعودي عبداللطيف بــــن عبدالعزيز آل 
الشيخ، الخميس، إنّ ”التيار السروري“ لا 

يزال موجوداً في السعودية.
وأوضح آل الشــــيخ عبــــر تصريحات 
لقناة الإخبارية السعودية، أنّ ”السروريين 
لا يزالون موجودين ولكنهم لا يستطيعون 
الخروج برؤوسهم، لأنّهم ليسوا أصحاب 

حق وجبناء“.
وتابع ”يكذبون ويدلّســــون ويغالطون 
ويســــتعملون جميــــع الوســــائل لإلصاق 
التهــــم ظلمــــاً وعدوانــــاً بكل مــــن يريدون 

إيذاءه أو إسقاطه“.
بشــــكل  ويجمــــع ”التيار الســــروري“ 
انتقائــــي بــــين عقيدة الســــلفية وأشــــكال 
فجماعــــة  للإخــــوان،  الحركــــي  التنظيــــم 
الإخــــوان لا تكتــــرث بالعقيــــدة، وجلّهــــم 
أشاعرة، وتتســــاهل مع الفرق التي تدّعي 
أنها إسلامية، بينما السروريون يجعلون 
العقيــــدة أولا، ولكنهــــم يســــبغون عليها 
البعد السياسي، كشرط ضروري، لا يكتمل 
إسلام المرء إلا به، ويسمونها (الحاكمية)، 

رغم أن الســــلف الأوائل لم يشــــترطوا هذا 
الشرط“.

وتأسســــت الســــرورية على يد محمد 
سرور زين العابدين الذي كان من الإخوان 
المســــلمين وانشــــق عنهم لاحقاً، ويســــمى 
التنظيــــم أيضــــاً ”الســــلفية الســــرورية“ 
أو ”الســــرورية“  أو ”التيــــار الســــروري“ 
بـ“التيــــار  ويعــــرف  و“الســــروريين“، 

الصحوي“.
وجاء في تغريدة.

وشمل التوجيه التشديد على الخطباء 
بأهمية توضيح ”كيف ينتهج هذا التنظيم 
السريّة للوصول إلى أهدافه وعلى رأسها 
تحريــــض الناس على الخــــروج على ولاة 
الأمــــور وتفريــــق جماعة المســــلمين وبث 
الفرقة بينهم ونشر الحروب في بلدانهم“.

ميديا 
أونلاين

@Dr_alqarnee
ــــــم، والمتهاون  جاحــــــد حق الوطن لئي
ــــــان، والمحُايد  ــــــه جب فــــــي الدفاع عن
في حُبّه ورفعة شــــــأنه فاشل خامل، 
فكيف إذا كان الوطن مهد الرسالة، 
ــــــور، ومُنطلق الخير، ورمز  ومولد الن

الحضارة والعدل والسلام؟

@rqwtg
الشــــــي الغريب بأنّ المعارضين يدعون 
بأن ســــــبب معارضتهم هــــــو الحفلات 
ــــــم يلجون إلى  ــــــه، وث ــــــة والترفي الغنائي
ــــــلاد الدعارة والزنا والربا والخمور..  ب
ــــــى الأقــــــل عشــــــان نصدقك  ــــــخ، عل إل
أفغانســــــتان  روح  للحيتك  ــــــا  وإحترامً
ــــــزي  #رابح_العن #خونة_الأوطــــــان 

#عماد_المبيض.

@khatimalshammar
ــــــون نشــــــر  #خونه_الأوطــــــان يحاول
الخبيثة  ومعتقداتهم  الضالة  أفكارهم 
والهدف التشويش على عقول صغار 
الســــــن وتحريضهــــــم ضــــــد أوطانهم 

وقيادتهم وأهلهم .

@ahmedabz1925
مو رابح بل خاسر لوطنه ومليكه ولا 
توجد صفة أقبح من خيانة الوطن لا 
شــــــيء يبرر خيانة الوطن. رتبة عقيد 
ــــــس برتبة كبيرة ولكــــــن اختار أن  لي
يكون ذليلا وعميلا لدول تســــــتخدمه 

ضمن أجندتها.

@mara5500
وســــــبق أن وجه آل الشــــــيخ خطباء 
الجوامــــــع بتخصيص خطبة الجمعة 

للتحذير من“ تنظيم السرورية“ 
ــــــاج فكر هذا  خونة الأوطــــــان هم نت

السروري المتطرف
ويدعــــــو لعــــــدم ملاحقــــــة الخــــــوارج 

ومثيري الفتن!

@DrSafug
علمــــــوا أبناءكم حب الوطــــــن، علموهم 
أن حب الوطــــــن ليس رياء ولا مصلحة 
ولا مغانم، علموهــــــم أن خونة الأوطان 
ــــــل التاريخ، علموهم  المنافقين في مزاب
مبدأ أن كل شــــــيءٍ قد يقبل المســــــاومة 
إلا الشــــــرف، وأن الوطن هو الشــــــرف 
وأن الشريف لا يخون، علموهم الولاء 
وأن دمائنا للوطن فداء، واستشــــــهدوا 

بالشهداء الأوفياء.

تغريدات لينكر بمثابة 

اختبار لقدرة بي.بي.سي 

على الموازنة بين الحياد 

وقدرتها على جذب مواهب 

وسائل التواصل الاجتماعي

لا عودة إلى الوراء 

الجمعة 2023/03/10

5السنة 45 العدد 12709
#خونه_الأوطان، هاشتاغ سعودي للرد على المتشددين 

الرافضين للتطور والانفتاح
انشقاق عقيد وهروب رجل دين يظهران أن التيار السروري لا يزال يتربص بالسعودية

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الســــــعودية موجة غضب بعد إعلان 
عقيد ســــــعودي انشقاقه وداعية متشــــــدد خروجه إلى ”دولة آمنة“، واعتبر 

الناشطون أنها خيانة للوطن لا تبررها ادعاءات معارضة الانفتاح.

أزمة في بي.بي.سي بسبب تغريدة منتقدة من غاري لينكر 

لسياسة اللجوء الجديدة

فيسبوك يعيد النظر 

في نهج التعامل 

مع كلمة {شهيد}

ر ض ب (ربم ح ب ي
عن أهــــداف كأس العالم مــــع منتخب 

إنجلتــــرا). أريد أن أشــــكر كل واحد 
منكم. هذا يعني الكثير“.

وأضاف لاعب الكرة الإنجليزي 
السابق وهداف كأس العالم

1986، ”سأستمر في  لإنجلترا عام
المحاولة والتحدث نيابة عن تلك 
النفوس المسكينة التي ليس لها 

صوت“.
وردا على سؤال في مجلس 

العموم، قالت فريزر ”بصفتي شخصا
هربت جدته من ألمانيا النازية 

في الثلاثينات، أعتقد
أن من المخيب
للآمال حقا ومن
غير المناسب

مقارنة سياسة 
الحكومة 

بق و ي و
الوزيرة سويلا
برافرمان لبرنامج
”بي.بي.سي ونز
بريكفاست“،
إنها شعرت
بخيبة أمل
من تعليقات
لينكر. وأضافت
أن ”من غير المفيد
مقارنة إجراءاتنا،
التي هي

ع
عــــن جمهــــو
المحاضرات،
نتائج كرة الق
وقــــال الم
العمال كير س
في الثلاثينات
دليل لتقديم“
يذكــــر أن
مبــــاراة اليــــ
ف الأعلى أجرا
5 على حوالي
في موسم 20
وتحــــدث
المهاجر
كمــــا 
المتعا
خــــر
الأور



 موســكو - تعانـــي قوة فاغنر شـــبه 
العســـكرية الخاصة الروسية من سمعة 
ســـيئة بســـبب وحشـــيتها. فهـــي تنفذ 
عمليـــات فـــي أوكرانيا وليبيا وســـوريا 
ومالي والسودان وموزمبيق وجمهورية 
أفريقيا الوســـطى، من بـــين دول أخرى، 
فيمـــا أقـــر الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين بأن فاغنر تعمل نيابة عن الحكومة 

الروسية في الآونة الأخيرة.
وبـــرز مؤخـــرا أن فاغنـــر، وغيرها 
الغامضـــة  الروســـية  المنظمـــات  مـــن 
المرتبطـــة بالدولـــة، تعمل علـــى تجنيد 
”متطوعين“ ومرتزقة من الصرب للقتال 
في أوكرانيـــا. وتقدّم هـــذه المجموعات 
قتاليـــة  تدريبـــات  الجـــدد  للمجنديـــن 
سودوبلاتوف  لكتيبة  مشـــابه  بأسلوب 
السوفياتية ســـيئة السمعة التي تقاتل 
الآن في زابوريزهيا وفقا لوسائل الإعلام 

الصربية.
لكـــن هذا ليس غير مســـبوق، حيث 
عرضت قوات سلوبودان ميلوسيفيتش 
فـــي 1999 إرســـال ســـرية قوامهـــا 500 
جنـــدي لحمايـــة ”الوطـــن الأم“. كمـــا 
قاتل العشـــرات مـــن المتطوعين الصرب 
مـــع الانفصاليين الموالين لروســـيا في 

أوكرانيا خلال عامي 2014 و2015.
والأهـــم من ذلـــك أن الأوليغارشـــية

الروسية (بما في 
ذلك كونستانتين 

مالوفيف) 
التي تعمل 

بأمر من 
الدولة سعت 

لتجنيد 
متطوعين من 

البلقان 

ووسائل الإعلام للمشاركة في انقلابات 
ضـــد الحكومـــات المواليـــة للغـــرب في 

المنطقة بين سنتي 2014 و2016.

تمويل الفوضى

تقول بعـــض المصـــادر إن مالوفيف، 
والمنظرين  الأيديولوجيـــين  أحـــد  وهـــو 
الأوائـــل لضم شـــبه جزيـــرة القرم، نجح 
فـــي تجنيد وتمويل مرتزقتين روســـيتين 
علـــى الأقل مـــع الإشـــراف عليهما وعلى 
قائـــدي التمـــرد الانفصالـــي في شـــرق 
أوكرانيا العقيد إيغور جيركين وألكسندر 

بوروداي.
ومـــن الواضـــح أن الكرملـــين اعتمد 
علـــى مالوفيف كمبادر وممـــول بالوكالة 
للتدابيـــر النشـــطة، بمـــا في ذلـــك مهام 
العمليـــات الخاصة فـــي أوكرانيا. ووفر 
ذلك لموســـكو إمكانية الإنكار الكاملة في 
حالـــة فشـــل العمليات. وينســـب الفضل 
في النهاية إلـــى الكرملين في حال نجاح 
العمليات كما حدث في شبه جزيرة القرم.

وسعى مالوفيف بعد ذلك إلى تجنيد 
عملاء فـــي جميع أنحـــاء أوروبا. وتبعه 
المســـؤول الســـابق رفيـــع المســـتوى في 
المخابرات الأجنبية ليونيد ريشيتنيكوف، 
اليونانـــي  الروســـي  والأوليغارشـــي 
والبرلمانـــي الســـابق إيفان ســـافيديس. 
وكان جميعهم مرتبطين بمحاولة انقلاب 

في الجبل الأسود واليونان.
ومنذ أن أســـس يفغينـــي بريغوجين 
مجموعة فاغنر في 2014، ارتبط اســـم 
المرتزقـــة بمخطـــط لتنظيـــم تمردات 
وحـــركات نيابـــة عـــن موســـكو في 
للكرملـــين  الســـماح  مـــع  الخـــارج 
بالاحتفاظ بإمكانية الإنكار المعقولة. 
وتندرج عملياتها بالتالي ضمن تقليد 

روسي وسوفياتي طويل الأمد.
لكن ما يجعل وجود فاغنر 
في صربيا مثيرا للجدل 
هو حقيقة أنه أحدث 
مظهرا من مظاهر 
هذا التوجه. 
وسيكون 
من الخطأ 
اعتبار 
فاغنر 
مجرد قوة 
عسكرية 
تسعى بشكل 
حصري للحصول على 
امتيازات التعدين خارج 
الدولة في سوريا وأفريقيا،

 أو السلطة في أوكرانيا.

وحدد أحد التقارير عن أنشطة فاغنر 
فـــي أفريقيـــا أن جدول أعمال الشـــركات 
العســـكرية الخاصـــة هـــذا يشـــمل الآن 
خدمات للسياســـيين والـــدول في جميع 
أنحـــاء العالـــم النامي. وهـــي تتفاوض 
بشأن مبيعات الأسلحة وأعمال الإصلاح 
العســـكرية للحكومة الروسية مع ضمان 
امتيازات التعدين لبريغوجين، إن لم يكن 

لبوتين والمسؤولين الروس الآخرين.
كمـــا تعمـــل المجموعـــة علـــى بنـــاء 
المؤسســـات الإعلامية الوطنية في جميع 
أنحاء أفريقيا وتستعين بالنازيين الجدد 
الأوروبيـــين والمتفوقين البيـــض للتأثير 
على الانتخابات في القارة، وتدعوهم إلى 
اســـتخدام حجج موسكو المعتادة باتهام 
الولايات المتحدة بالاستعمار بينما تقدّم 
تراثهـــا المفترض المناهـــض للإمبريالية. 
كمـــا توفر فاغنر لعملائها الأجانب خطط 
الأمـــان المســـتمدة مـــن صفوف كـــوادر 

الاستخبارات السابقة أو الحالية.

جبهة ثانية

من الواضـــح أن فاغنر قد خطت إلى 
الأمام في صربيا؛ حيث أنشـــأت ودعمت 
مجموعات يمينيـــة متطرفة (مثل ”دورية 

و“مركـــز أورلوفـــي الروســـي  الشـــعب“ 
السياســـة  اســـتقرار  لزعزعة  الصربي“) 

الصربية.
داميـــان  كذلـــك  بفاغنـــر  ويرتبـــط 
كنيزيفيتش وألكسندر ليسوف، وكلاهما 
من المحافظين المتطرفين ســـيئي السمعة. 
وينشران الدعاية الروســـية أثناء العمل 

على زعزعة استقرار صربيا.
ويقـــول دبلوماســـيون أميركيون إن 
فاغنر تهدد القوات المحلية والمســـؤولين 
في صربيـــا. ووصف الرئيـــس الصربي 
ألكســـندر فوتشـــيتش ”دورية الشـــعب“ 
بأنها مجموعة ”فاشية“، ولا يرى لفاغنر 

مكانا في صربيا.
ويصبح الخطر الكامن في مجهودات 
التجنيـــد التي تبذلها فاغنر واضحا عند 
دراســـة نطاق نفوذ موسكو الواسع على 
قطاعـــات الطاقة والجيـــش والإعلام في 
صربيـــا. ولذلـــك ليس من المســـتغرب أن 
فوتشـــيتش طالـــب بإنهاء جهـــود فاغنر 

للتجنيد في صربيا على الفور.
كما شجب وكلاء فاغنر (بمن في ذلك 
”دورية الشـــعب“) وأكد معارضة حكومته 
للحرب الروســـية ضـــد أوكرانيـــا. وندد 
بالإشـــاعات التي تفيد بأن لفاغنر مكاتب 
نشـــطة في صربيا ووصفهـــا بالأكاذيب. 

لكن بلغـــراد تظـــل معتمدة دبلوماســـيا 
على روسيا بشـــأن كوسوفو بينما يلعب 
فوتشـــيتش لعبـــة التـــوازن المعتادة بين 

موسكو والغرب.

وحشـــد كنيزفيتش وليزوف الصرب 
الموالين لروســـيا لإطلاق مظاهرات كبيرة 
إذا حاولـــت البـــلاد تحســـين العلاقـــات 
مع كوســـوفو فـــي محاكاة أخيـــرة لنمط 
محاولات الانقلاب السابقة بقيادة روسيا 
في الجبل الأســـود واليونان وجمهورية 
مقدونيـــا الشـــمالية. واعتقلت الشـــرطة 
الصربية العديد من المتظاهرين المسلحين 
الذين كانوا يريـــدون الإطاحة بالحكومة 

بالعنف.
وعنـــد النظر فـــي هـــذه الحقائق في 
ســـياق محاولات الانقلاب فـــي مولدوفا 

وبلغاريا ذات التكتيكات المماثلة، يتضح 
أن موسكو تدبر هذه المحاولات بدعم من 
وكلاء محليين مثـــل كنيزفيتش وليزوف. 
ويبرز هـــذا ضمن عناصر إســـتراتيجية 
موسكو الشـــاملة لفتح ”جبهة ثانية“ في 

أوروبا على ما يبدو.
ويعـــزز كل هـــذا أهميـــة واشـــنطن 
وبروكســـل في عدم السماح لصربيا بأن 
تصبح جبهة ثانية في حرب روســـيا ضد 
أوكرانيـــا، حيث يمكن لموســـكو تقويض 

المصالح الغربية.
الرئيـــس  خبـــرة  تقـــود  أن  ويجـــب 
الأميركي جو بايدن الواســـعة واشـــنطن 
إلى تبني جهد أكثر اســـتباقية ونشـــاطا 
لإيجاد حل لقضية كوسوفو التي خدمت 
الكرملين منذ فتـــرة طويلة كنقطة دخول 
في حربها المســـتمرة ضد تكامل البلقان 

مع الغرب.
ويهدف وجـــود فاغنر في صربيا إلى 
نشـــر الحرب الحالية في البلقان وإنشاء 
بـــؤرة ثانيـــة يمكـــن أن تشـــتت الحلفاء 
الغربيـــين وتقســـمهم. ويجـــب بالتالـــي 
توســـيع الدعم السياســـي والمادي الذي 
يقدمه الغرب لأوكرانيـــا مع مراعاة أكبر 
للتحديـــات فـــي صربيا وجميـــع أنحاء 

البلقان.

 - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتن   
أحـــدث عام مـــن الحـــرب فـــي أوكرانيا 
ومـــن العقوبـــات علـــى روســـيا انقلابا 
كبيرا في ســـوق النفط يتوقـــع أن يكون 
طويـــل الأمد وســـط آفـــاق غيـــر مؤكدة، 
مـــع ترقـــب ارتفـــاع متوســـط الأســـعار 

مستقبلا.
مســـؤول  بوركهارد  جيـــم  وأوضح 
الأبحـــاث حـــول النفط في شـــركة إس 
إند بي غلوبال كوموديتي إينســـايتس 

أن ”عمل الســـوق بـــات مختلفا بصورة 
جذرية على أصعدة كثيرة عما كان عليه 

قبل غزو أوكرانيا“.
فقد أوقفت أوروبا القسم الأكبر من 
الإمدادات الروسية التي أعيد توجيهها 
إلى آســـيا، واســـتعاضت عنها بالنفط 
الخام القادم بصورة رئيسية من الشرق 

الأوسط والولايات المتحدة.
وتشتري دول آســــيا ولاسيما الصين 
والهنــــد النفط بثمن مخفّض من روســــيا 

المضطرة إلى تصريفــــه، فيما تدفع الدول 
التــــي اختارت مصادر إمــــداد أخرى ثمنا 

أعلى للنفط.
وقال جيــــم بوركهــــارد ”كانــــت لدينا 
سوق عالمية حقيقية شديدة التنافسية، لم 
تعد قائمة اليوم“ مضيفا ”باتت مشــــرذمة 

الآن“.
وفنزويـــلا  روســـيا  ”بـــين  وتابـــع 
وإيـــران، بات نحو 20 في المئة من النفط 
العالمي مقطوعا عن الكثير من الأســـواق 

وخصوصا الولايـــات المتحدة وأوروبا.. 
وســـعر النفط يتوقف الآن على مصدره 

وليس على نوعيته“.
تورنكويســـت  توربيورن  وأوضـــح 
رئيس مجموعة غانفور غروب التجارية 
في  خلال مؤتمـــر الطاقة ”ســـيراويبك“ 
هيوستن بولاية تكســـاس الأميركية أن 
النفط بـــات ينقل لمســـافة أطـــول حتى 
يصل إلى المستوردين وبالتالي ”ازدادت 
تعرفة الشحن البحري وتبقى مرتفعة“.

ورأى خوسيه فرنانديز مساعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي المكلـــف الطاقة أن 
”الســـوق تحولت ولن تعـــود إلى الخلف 

في المستقبل المنظور“.
وقــــال إريــــك فيرنيــــس رئيس قســــم 
الاقتصاد في شركة ”إيكوينور“ النرويجية 
العامة للنفط ”باتت هنــــاك ريبة جوهرية 
فــــي أوروبا حيــــال الطاقة الروســــية، من 

المتوقع أن تستمر لفترة طويلة“.
وأفاد المدير التنفيذي لـ“شـــركة نفط 
الكويت“ بدر العطار خلال مؤتمر الطاقة 
”ســـيراويبك“ أن الشـــركة العامة وجدت 

أســـواقا جديدة لإنتاجها من الكيروسين 
في أوروبا.

ومع البلبلـــة الناجمة عن النزاع في 
أوكرانيا، عـــززت منظمة الدول المصدرة 
للنفـــط (أوبـــك) موقعها المحـــوري بين 
المنتجين. وقـــال تورنكويســـت ”أوروبا 
تشـــتري الآن الديزل من الشرق الأوسط 

والهند والصين“.
وقال بوركهـــارد ”تبقـــى أوبك مهمة 
قـــدرات  لديهـــا  وأن  خصوصـــا  جـــدا، 

علـــى إنتاج فائـــض، وبصورة رئيســـية 
العربيـــة  والإمـــارات  الســـعودية  فـــي 

المتحدة“.
فـــي المقابـــل، لفت بوركهـــارد إلى أن 
تحالف أوبك+ الذي تشـــكل في 2016 بين 
دول أوبك بزعامة الســـعودية وعشر دول 
منتجة من خارج الكارتيل بزعامة روسيا 
والذي أصبح قبل الحرب محورا أساسيا 
قبل  في الســـوق، ”لم يعد مـــا كان عليه“ 

عام.
وأوضح أن روســـيا ”لم يعد بإمكانها 
أن تبقى بالنسبة إلى السعودية الشريك 

الذي كانت تمثله قبل الحرب“.
كذلـــك تعـــزز نفوذ طـــرف كبيـــر في 
الســـوق النفطية هو الولايـــات المتحدة. 
وحطمت الولايـــات المتحدة، المنتج الأول 
فـــي العالـــم، الأســـبوع الماضـــي رقمها 
القياســـي لتصدير النفط خلال أســـبوع 
بتســـجيل 5.6 مليـــون برميل فـــي اليوم، 
أي حوالى ضعف متوســـطها الأسبوعي 
فـــي 2021. وبالرغم من ذلك، يبقى الإنتاج 
الأميركي أدنى بفارق كبير من مستواه ما 

قبل وباء كوفيد – 19.
ورأى إريـــك فيرنيـــس أن ”الكميـــات 
تواصـــل الارتفـــاع، لكن كان مـــن الممكن 
أن تزداد أكثر“. وبرر هـــذا التباين بعزم 
صناعة النفط الصخـــري الأميركية على 
تصحيـــح ماليتها ومعالجـــة النقص في 

المعدات والموظفين.
وســـعيا لدعم الأســـعار، قررت أوبك 
مطلع أكتوبـــر خفض إنتاجهـــا بمقدار 
مليونـــي برميل فـــي اليـــوم. وأدى ذلك 

في السوق  بحسب فيرنيس إلى ”توتر“ 
مشـــيرا إلـــى أن ”القـــدرات علـــى إنتاج 
فائـــض ســـواء للنفط أو الغـــاز ضعيفة 
جـــدا“. وقال ”لا نـــدري لكَمْ مـــن الوقت 
ستواصل روسيا إنتاج 11 أو 12 مليون 

برميل في اليوم“.

المجموعـــات  كل  انســـحاب  ومـــع 
النفطية الأجنبية من البلد تساءل الخبير 
الاقتصادي ”هل ســـتكون روســـيا قادرة 

على إيجاد بديل لهذه الكفاءات؟“.
ويضاف إلى هـــذه الصعوبات نقص 
الاستثمار المزمن في النفط والذي يتزايد 
بفعـــل الانتقال في مجـــال الطاقة ويهدد 

بتقليص العرض.
وحـــذر بوركهـــارد مـــن أنه فـــي هذه 
السوق ما بعد غزو أوكرانيا التي تعاني 
مـــن الشـــرذمة والتوتر ”سنشـــهد أيضا 
مـــع تقلبات كبرى في الأســـعار  دورات“ 
ارتفاعا وانخفاضا ”لكـــن نقطة الارتكاز 
ســـتكون ما بـــين 70 و80 دولارا للبرميل، 
وهو ســـعر أعلى مما سجّل في السنوات 

العشرين أو الثلاثين الماضية“.
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السنة 45 العدد 12709 في العمق

نقطة الارتكاز ستكون 

ما بين 70 و80 دولارا 

للبرميل، وهو سعر أعلى 

ل في السنوات 
ّ
مما سج

الثلاثين الماضية

القدرات على إنتاج فائض سواء للنفط أو الغاز ضعيفة جدا

ستيفن بلانك

الخطر في مجهودات 

التجنيد يتجلى في مدى 

تأثير موسكو على 

قطاعات الطاقة والجيش 

والإعلام في صربيا

الروسية (بما في 
ذلك كونستانتين 

مالوفيف) 
التي تعمل
بأمر من

الدولة سعت 
لتجنيد 

متطوعين من 
البلقان 

في الجبل الأسود واليونان.
ومنذ أن أســـس يفغينـــي
،2014 مجموعة فاغنر في
المرتزقـــة بمخطـــط لتنظ
وحـــركات نيابـــة عـــن
الســـماح مـــع  الخـــارج 
بالاحتفاظ بإمكانية الإن
وتندرج عملياتها بالتالي
روسي وسوفياتي طو
لكن ما يجعل
في صربيا
هو حقي
مظهر

ت
حصري لل
امتيازات ال
الدولة في سور
 أو السلطة في

فاغنر تجد في صربيا مصدرا مهما لتجنيد المرتزقة
موسكو تسعى لجعل بلغراد جبهة ثانية في الحرب على أوكرانيا والمصالح الغربية

يوفر الدعم الذي تقدمه روسيا للصرب في خلافهم مع كوسوفو بيئة خصبة 
لتمدد مجموعة فاغنر العســــــكرية في البلقان، إذ تسعى موسكو لجعل بلغراد 

جبهة ثانية في الحرب على أوكرانيا والمصالح الغربية في المنطقة.

سوق النفط تبدلت وآفاقها غامضة بعد عام على غزو أوكرانيا

تمدد فاغنر يخلق بؤر مواجهة جديدة 



 واشــنطن - كان الاحتــــلال الأميركــــي 
للعــــراق حدثــــا مصيريــــا فــــي التاريــــخ 
المعاصــــر للبلــــد؛ فقــــد غيّــــر الكثيــــر من 
أوضاعه السياسية والاقتصادية وغيرها، 
ومازالــــت تداعياته مســــتمرة فــــي ذاكرة 
العراقيــــين وحتى المراقبــــين للبلد، وبعد 
مرور عشــــرين عاما علــــى الإطاحة بنظام 
الراحل صدام حســــين لا يــــزال الباحثون 
والمحللون يتســــاءلون: هل أصبح العراق 

دولة متحولة أم ممسوخة؟
وتحـــدث الصحافـــي والمؤلـــف غيث 
عبدالأحـــد عن بلاده كدولة متحولة خلال 
ندوة تشـــاتام هاوس التـــي انعقدت في 
الســـادس مـــن مـــارس الجـــاري. وحدد 
أنها جمهورية أجـــرت انتخابات وتتبع

 دستورا، وهو ما يمكّن من 
تسميتها ديمقراطية، أو 

ديمقراطية جزئية 
على الأقل. لكن 
قوانين البلاد 
تفرض تقسيم 

السلطة 
بين النخب، 
حيث يتمتع 

أمراء الحرب 
وميليشياتهم 

المسلحة بالسلطة 
في البرلمان على 

حساب الدولة المركزية.
وكتب غيث عبدالأحد عن 
حرب العام 2003 والاحتلال 

وحقبة الحاكم الأميركي 
للعراق بول بريمر في 
كتابه الأخير المعُنون 

بـ“غريب في مدينتك“. 
واعتبر فيه أن سلطة 

الاحتلال الجديدة التي 
تسمى ”سلطة الائتلاف 

المؤقتة“ تجمع 
شبابا 

متعصبين ساذجين يشغلون سلطات بلا 
منازع لإعادة تشـــكيل العـــراق بالطريقة 
التـــي يريدهـــا أســـيادهم. ورأى أنهـــم 
يشـــكّلون أســـوأ مزيـــج مـــن الغطرســـة 

الاستعمارية والعنصرية وعدم الكفاءة.
وهدفت قرارات بريمر إلى حل الجيش 
العراقـــي وتفكيـــك الإدارة المدنية لإنهاء 
وجود حزب البعـــث. وخلّف حل الجيش 
فراغا ملأته بســـرعة الميليشيات المسلحة 
(يُقال إن الرتـــب الدنيا في الجيش حلت 
نفسها إثر الهزيمة بشـــكل غير رسمي). 

ولا تزال تبعات هذه القرارات وخيمة.
وأقال بريمر موظفـــي الإدارة المدنية 
دون النظر في مهامهم مع تجاهل حقيقة 
أن أي شخص في منصب حكومي من أي 
أقدميـــة يحتاج إلـــى أن يكون 

عضوا في الحزب.
وأشار المركز الدولي 
للعدالة الانتقالية 
في تقريره لسنة 
2013 إلى أن 
عملية اجتثاث 
البعث كانت 
معيبة منذ 
بدايتها في 
2003. واعتبر أن 
النهج غير الفعال 
وغير المتماسك هو 
ما أدى إلى استقطاب 
السياسات العراقية 
وسبّب عدم الاستقرار 
الحاد في الجيش 
والحكومة. وذكر أن 
التبعات تجاوزت 
أول تغيير للنظام، 
وامتدت حتى الانتخابات 
البرلمانية لسنة 2010، أي 
بعد حوالي سبع سنوات 

من الغزو.

وصياغة  البعـــث  اجتثـــاث  وضمـــن 
دســـتور 2005 المعيـــب والمتســـرّع تنامى 
الفساد المستشري الذي تجاوزت أضراره 
كل ما عانى منه العراقيون خلال سنوات 
حكـــم صدام. وشـــلّ هـــذا الفســـاد قدرة 
البلاد على إنشـــاء طريـــق لتجاوز تاريخ 
الدكتاتوريـــة العنيفـــة. وبلغـــت حركات 
ذروة  العـــراق  فـــي  الجهاديـــة  التمـــرد 

وحشيتها إثر بروز تنظيم داعش.
وذكر رئيس مشـــروع مبادرة العراق 
في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام 
هـــاوس) ريناد منصـــور أن مزاعم حرب 
عام 2003 كانت تغيير النظام وأن ”القرار 
اتخذ لتدمير الدولة، وحلّ الجيش، وإقالة 

الإدارة المدنية“.
وينظر المحللـــون الغربيون إلى هذه 
الكارثة علـــى أنها مجرد أخطـــاء فادحة 

فـــات أوان تصحيحهـــا. لكـــن منصـــور 
يتساءل عما إذا كان الأمر خطأ أم منطقا 
متّبعـــا؟ ومكّـــن كل هذا ”الغربـــاء من أن 
ودعم النخب الجديدة.  يصبحوا أقوياء“ 
ويواجـــه الشـــعب العراقي عـــددا كبيرا 
من الطامحين المســـلحين بأيديولوجيات 
وميليشـــيات طائفية تمكنهم من اعتماد 
العنـــف بينما يتنافســـون علـــى الغنائم 
فيما بينهم عوض أن تكون الســـلطة في 

يد رجل قوي واحد.
وكان نـــوري المالكـــي من بـــين الذين 
حاولـــوا أن يرثوا منصـــب الرجل القوي 
في الدولة. وشغل  منصب رئيس الوزراء 
من 2006 إلـــى 2014. ونال دعم جو بايدن 
حـــين كان نائب الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما في ولايتـــه الثانية، بعد فوزه في 
انتخابات متنازع عليها. وشـــنّ المالكي، 

الذي كان واثقا من الدعم الأميركي، حملة 
مناهضة للسّـــنة شـــهدت تطهير الجيش 
من أتباع هذا المذهب وشن أيضا حملات 

عنف ضد المدنيين.

وســـاعدت سياســـته علـــى تحقيـــق 
داعـــش نجاحا في 2014 حيث كان العديد 
من العراقيين السّـــنة ينظرون في البداية 

رون. إلى الجهاديين على أنهم محرِّ
واعتبـــرت الخبيـــرة فـــي الشـــؤون 
المالكـــي  أن  الرشـــيد  لؤلـــؤة  العراقيـــة 

فشـــل فـــي مســـاعيه للانفراد بالســـلطة 
على غرار صـــدام لأن النظام السياســـي 
شـــديد التنافســـية الذي ظهـــر بعد عام 
2003 لا يســـمح لأي شـــخصية باحتـــكار 
الســـلطة. لكن سياسة الجشع بين النخب 
الجديدة سادت في عهد المالكي الذي كان 
الفســـاد خلاله مستشريا. وقالت الرشيد 
إن ”إنجـــازه الوحيد كان ضمـــان توزيع 

الفساد بالتساوي“.
وكان السير وليام باتي سفير المملكة 
المتحدة لدى العراق مـــن 2003 إلى 2005، 
وقـــد اعترف بوجـــود العديد مـــن أوجه 
القصـــور فـــي دســـتور 2005. وقـــال إن 
”الضغط كان مســـلّطا فقـــط لإتمامه. كنت 
أطلـــب المزيـــد مـــن الوقت لكـــن الرئيس 
الأميركـــي جورج بـــوش الابـــن ورئيس 
الوزراء البريطاني توني بلير لم يسمحا 
بذلـــك. قيل لي: يجـــب أن يكـــون جاهزا 

بحلول نهاية أغسطس“.
وأضفى الدســـتور الطابع الرســـمي 
على المحاصصة القائمـــة على الطائفية 
التـــي أدخلهـــا التحالـــف بعـــد الحرب. 
وتمُكّن المحاصصة من تقســـيم الوزارات 
الحكومية على أسس طائفية وعشائرية، 
وتدعم الفســـاد المستشـــري الـــذي جعل 
دولـــة غنية بالطاقة تفتقـــر إلى إمدادات 
كهربائيـــة آمنة، وابتلاهـــا بنظام صحي 
معطـــل تشـــوبه الأدويـــة المقلّـــدة. كمـــا 
يعاني البلد من نقـــص نظافة الماء، ومن 
نظام تعليمي يخون الشـــباب العراقيين. 
وأصبـــح العـــراق بذلـــك دولـــة تخـــذل 

شعبها.
وتتفق الرشـــيد والمحللـــون الآخرون 
علـــى أن التغييـــر والنضـــال مـــن أجـــل 
المساواة والحكم الرشـــيد يجب أن يأتي 
مـــن داخل المجتمـــع العراقـــي. وتحدّثت 
عـــن ”الدولـــة الممســـوخة“ بعـــد الغـــزو 
حيـــث ”يحـــق لآيـــة اللـــه السيســـتاني 
إعلان الحرب، ويخصـــص أمراء الحرب 
النواب ميزانية من الدولة لميليشـــياتهم، 
وتفتخر الميليشـــيات المدعومة من إيران 
بشـــوفينيتها، وتعانـــي البصـــرة التـــي 
تجمع الكثير من ثروة البلاد النفطية من 

الفقر المدقع“.
وقالت الخبيرة في الشؤون العراقية 
إن ”العـــراق مجتمع متقلـــب… ولا نعرف 
بعد 20 عاما من يحكم أو من ســـيفوز في 

نهاية العملية“.
وأعرب ريناد منصور عن أســـفه لجرّ 
العراق إلـــى دائرة الصراع بـــين أميركا 
وإيران. ويرى أن الإصلاح يتطلّب مساءلة 
أولئـــك الذيـــن غـــزوا البـــلاد والجهات 
الداخلية التي اســـتفادت من هذا التحرّك 
العســـكري على حســـاب الشعب. لكن من 
أين ستأتي هذه المســـاءلة ومن سيشرف 

عليها؟
كما طرح غيث عبدالأحد فكرة أخيرة 
مفادهـــا أن الديمقراطيـــة فـــي الشـــرق 

الأوسط هي ”الضحية الكبرى“.
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بلد لم يستقر حتى الآن 

 بغــداد - رغـــم أن الغزو الـــذي قادته 
الولايـــات المتحدة على العـــراق عام 2003 
ركز علـــى هدف الإطاحـــة بالراحل صدام 
حســـين الحاكم المســـتبد الذي تسبب في 
خوض حروب متهـــورة وبؤس اقتصادي 
عانـــى منه العراقيـــون، ثـــم الانتقال إلى 
ديمقراطيـــة مزدهـــرة، إلا أنـــه لـــم ينتقل 
بالبلاد إلى الديمقراطية ولم يحسن حياة 

العراقيين.
وبـــدلا مـــن ذلـــك عـــاش العراقيـــون 
وصراعا  وعنفـــا  وفوضـــى  اضطرابـــات 
على مدى ســـنوات طويلة. حيث شـــهدت 
البـــلاد عنفا مســـلحا مدمرا فـــي البداية 
مـــن الغزو ومن مســـلحين موالين لصدام 
حســـين ثم متشـــددين من تنظيم القاعدة، 
قبـــل أن تندلع حرب أهلية طائفية وصولا 

إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
تمكن من الســـيطرة في وقت من الأوقات 

على ثلث مساحة العراق وقتل الآلاف.
والعـــراق عضو فـــي أوبـــك وحليف 
رئيسي للولايات المتحدة منذ الغزو الذي 

قادته في 2003.
وفي ما يلي نظـــرة على أحداث عنف 
ابتلي بها العراق منذ 2003 منها تفجيرات 

انتحارية وعمليات قتل وقطع للرؤوس:
20 مـــارس 2003: غزت قـــوات بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة العـــراق مـــن الكويت 
لإســـقاط صدام حسين. وســـحق الهجوم 
الجيش العراقي وأطاح بصدام حسين من 

السلطة في غضون أسابيع.
التاســـع مـــن أبريـــل 2003: القـــوات 
الأميركيـــة تســـيطر علـــى بغـــداد. صدام 

يختبئ. تشـــيع الفوضى وانعدام القانون 
في العاصمة بغداد ومناطق أخرى.

أول مايــــو 2003: الرئيــــس الأميركي 
الأســــبق جورج دبليــــو بــــوش يعلن أن 
”الولايات المتحــــدة وحلفاءنا انتصروا“ 
في العراق. وبينما كان يتحدث على متن 
حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، ظهرت 

لافتة خلفه كتب عليها ”المهمة تمت“.
23 مايــــو 2003: اتخــــذ بــــول بريمــــر 
رئيس ســــلطة التحالــــف المؤقتة الحاكم 
المدنــــي الأميركي قــــرارات بحل الجيش 
العراقي وأجهزة المخابرات مما أطلق في 
شوارع البلاد مئات الآلاف من المسلحين 

الغاضبين.
الســــابع من أغسطس 2003: مقتل ما 
لا يقل عن 17 شخصا في هجوم بشاحنة 
ملغومة على السفارة الأردنية في بغداد.

19 أغســــطس 2003: تفجير انتحاري 
بشــــاحنة ملغومة يدمر مقر الأمم المتحدة 
في بغداد ليودي بحياة 22 بينهم مبعوث 
المنظمــــة الدوليــــة ســــيرجيو فييــــرا دي 

ميللو.
29 أغســــطس 2003: انفجار ســــيارة 
ملغومة يسقط 83 قتيلا على الأقل بينهم 
الزعيم الشيعي البارز آية الله محمد باقر 
الحكيم في مسجد الإمام علي في النجف.

صيف 2003: اندلاع تحرك مسلح ضد 
قوات التحالــــف بقيادة الولايات المتحدة 
شنه مسلحون موالون لصدام، ثم تنظيم 
القاعدة ومســــلحون شــــيعة. ولــــم تعثر 
القــــوات الأميركية على أي أســــلحة دمار 

شامل اتخذتها سببا لغزو البلاد.
13 ديســــمبر 2003: القوات الأميركية 
تعتقل صدام حسين الذي كان مختبئا في 

حفرة قرب تكريت وظهر ملتحيا.

ربيع 2004: تصاعد الحركات المسلحة 
فـــي الفلوجـــة ومناطق أخـــرى بمحافظة 
الأنبـــار ذات الأغلبية الســـنية ومن أتباع 
رجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر في 
الجنوب. الولايات المتحدة تتعرض لتنديد 
دولي بعد انتشـــار صور تظهر انتهاكات 

بحق معتقلين في سجن أبوغريب.

مــــن  أربعــــة  قتــــل  مــــارس 2004:   31
المتعاقديــــن  بشــــركة بلاك ووتــــر الأمنية 
الخاصــــة فــــي الفلوجة وتعليــــق بعض 

جثثهم المحترقة على أحد الجسور.
11 مايو 2004: خاطفون يقطعون رأس 
رجل الأعمــــال الأميركي نيكــــولاس بيرغ 

ويصورون مقتله في مقطع فيديو.
أكتوبر 2004: زعيم القاعدة في العراق 
أبومصعــــب الزرقاوي يبدأ شــــن هجمات 
داميــــة تهدف إلى إذكاء فتنة بين الأغلبية 
الشيعية والأقلية السنية في حرب أهلية.
8 يونيو 2006: مقتل الزرقاوي على يد 

القوات الأميركية.
30 ديسمبر 2006: إعدام صدام حسين 
شــــنقا على يــــد جلادين ملثمــــين تنفيذا 
لحكــــم أصدرتــــه محكمة عراقيــــة لإدانته 
بقتل 148 من الرجال والفتيان في شــــمال 

العراق عام 1982.

يناير 2007: الرئيس الأميركي بوش 
يعلن عـــن إســـتراتيجية جديدة للحرب 
تشمل ”زيادة“ في عدد القوات الأميركية 
في العراق للتصدي للجماعات المسلحة.
إن  يقـــول  العـــراق   :2007 أكتوبـــر 
حراسا من شـــركة بلاك ووتر الأميركية 
الأمنية الخاصة ”قتلوا عمدا“ 17 عراقيا 
في إطـــلاق نار في بغداد ويعتزم اتخاذ 
إجـــراءات قانونية ضدهـــم. فيما تقول 
بـــلاك ووتر إن أفرادها تصرفوا بشـــكل 

قانوني ردا على هجوم على قافلة.
أغســـطس 2010: رحيـــل آخـــر لواء 

قتالي أميركي عن العراق.
4 يوليو 2014: زعيـــم تنظيم الدولة 
الإســـلامية أبوبكـــر البغـــدادي يلفـــت 
أنظـــار العالـــم بصعـــوده علـــى منبـــر 
مســـجد النوري التاريخـــي في الموصل 
بزي أســـود اللون في يوم جمعة لإعلان 

الخلافة.
10 يوليو 2017: ســـقوط حكم تنظيم 
الدولة الإســـلامية الوحشي في الموصل 
بعـــد هزيمته على يد القـــوات العراقية 
والدولية بعد أن قتل وأعدم خلال حكمه 
الآلاف باســـم تفســـير متطرف للشريعة 

الإسلامية.
19 أكتوبـــر 2018: الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب يعلـــن هزيمة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
27 أكتوبـــر 2019: ترامب يعلن مقتل 
زعيـــم تنظيم الدولة الإســـلامية أبوبكر 
البغدادي خـــلال مداهمـــة ليلية لقوات 
أميركيـــة خاصـــة فـــي ســـوريا. وقتل 
البغـــدادي نفســـه مع ثلاثة مـــن أبنائه 
بتفجير ســـترة ملغومة عندمـــا فر إلى 

نفق مسدود خلال المداهمة. أيام صعبة فاقمت العنف في البلاد

الغزو الأميركي بداية الفوضى والصراع في العراق

المالكي فشل في سعيه 

للانفراد بالسلطة لأن النظام 

السياسي شديد التنافسية 

الذي ظهر لا يسمح لأي 

شخصية باحتكارها

في العمق
العراق بعد عشرين عاما من الاحتلال الأميركي.. 

دولة متحولة أم ممسوخة
ع نفوذ الفساد والفاسدين ورهن مستقبل العراقيين بيد الميليشيات

ّ
تحول وس

دامت حرب العام 2003 أقل من شــــــهر، لكن تداعياتها تواصلت عقدين من 
الزمن تاركة العراق منقسما والعراقيين فقراء وغير متأكدين من المستقبل 
الذي ينتظرهم ومن المآل الذي سيأخذهم إليه الحكام المنشغلون بمطامحهم 

ومصالحهم الذاتية الضيقة.

الديمقراطية 

هي الضحية الكبرى 

في الشرق الأوسط

غيث عبدالأحد

البلاد شهدت عنفا مسلحا 

مدمرا في البداية قبل أن 

تندلع حرب أهلية طائفية 

وصولا إلى صعود تنظيم 

الدولة الإسلامية

ى ن برلم ا في
حساب الدولة المركزية.

وكتب غيث عبدالأحد عن
والاحتلال  حرب العام 2003

وحقبة الحاكم الأميركي 
للعراق بول بريمر في 
كتابه الأخير المعُنون 
ي بريمر بو ق يمر

مدينتك“. بـ“غريب في
فيه أن سلطة واعتبر

الاحتلال الجديدة التي 
تسمى ”سلطة الائتلاف 

المؤقتة“ تجمع 
شبابا

هو سك المتم وغير
استقطاب ما أدى إلى
السياسات العراقية
وسبّب عدم الاستقرار
الحاد في الجيش
والحكومة. وذكر أن
التبعات تجاوزت
أول تغيير للنظام،
الانتخابات وامتدت حتى
البرلمانية لسنة 2010، أي
بعد حوالي سبع سنوات
من الغزو.

و
دســـ
الفس
كل م
حكـــ
البلا
الدكت
التمـ
وحش
و
في الم
هـــاو
عام 3
اتخذ
م

الإدار
و
الكار
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هل هي هفوة فرنسية تعود إلى 
خطأ ذي طابع إداري أم جزء من 

السياسة الفرنسيّة المتذبذبة تجاه 
المملكة المغربيّة؟

ما قامت به فضائيّة ”فرانس 
24“، عبر قناتها الناطقة بالإسبانيّة 

حديثا، يكشف عن جهل، قبل أيّ شيء 
آخر. تفرض نظرية الجهل نفسها قبل 
التساؤل هل ما حصل كان خطأ إداريا 

وسوء تقدير أو جزءا من حملة فرنسيّة 
مستمرّة يؤكّدها وجود أوساط فرنسية 

تعمل في كلّ وقت وكلّ مكان، بما في 
ذلك البرلمان الأوروبي، للإساءة إلى 

المملكة المغربيّة؟

قبل أيّام، بثت ”فرانس 24“، الممولّة 
من جهة رسميّة فرنسية والتي لديها 
أيضا قنواتها الفرنسيّة والإنجليزية 

والعربية، تقريرا بالإسبانيّة عن 
الصحراء المغربيّة. تميّز التقرير، 

في إطار برنامج ”في خمس دقائق“، 
بانحياز كامل إلى جبهة ”بوليساريو“ 

التي ليست سوى أداة جزائريّة.
لم يكن التقرير سوى سلسلة من 

المغالطات بدءا بتجاهل طبيعة قضيّة 
الصحراء، وهي قضيّة بين المغرب 

والجزائر الساعية إلى أن تكون لها 
دويلة تدور في فلكها تعطيها منفذا 

على المحيط الأطلسي.
بكلام أوضح يريد النظام في 

الجزائر إثبات أنّه قوة إقليمية مهيمنة 
تمتلك منفذا على المحيط الأطلسي 

وليس على البحر المتوسط فقط. 
يرفض النظام الجزائري منذ العام 

1975، تاريخ استرجاع المغرب أقاليمه 
الصحراويّة من الاستعمار الإسباني، 

الاعتراف بأنّه يستطيع الحصول 
على ممرّ إلى المحيط الأطلسي عبر 

الصحراء المغربيّة… بالتفاهم مع 
المغرب الذي يمتلك حقّا تاريخيا، تثبته 
الوثائق، في السيادة على تلك الأرض.

تشمل المغالطات الواردة في التقرير 
التلفزيوني الموجه من فرنسا إلى 

الدول الناطقة بالإسبانية ودول أميركا 
اللاتينية تزويرا مكشوفا للحقائق. إنّه 
تزوير مبني على فكرتين. تقوم الفكرة 
الأولى على أن المغرب يستغل ثروات 

الصحراء بغية ”تمويل استعماره لها“. 
تقوم الفكرة الأخرى على أنّ الدول التي 

أيدت الموقف المغربي تمتلك مصالح 
في الصحراء. يأتي التقرير على ذكر 

إسبانيا وألمانيا وفرنسا. حسنا، هناك 
تحوّل في الموقفين الألماني والإسباني 

من موضوع الصحراء، لكنّ فرنسا 
ترفض، إلى الآن، أن تتزحزح قيد 

أنملة عن موقفها المتشنج، الرافض 
للتعاطي مع الواقع والاعتراف به، 

خشية إغضاب النظام الجزائري. 
هل أدّى الموقف الغريب لفرنسا إلى 
ما يسيء إلى مصالحها في المغرب 

عموما، بما في ذلك أقاليمه الصحراويّة 
خصوصا؟ الجواب أن لفرنسا 

مصالحها في كلّ المغرب ولم تتعرض 
شركاتها ومصالحها واستثماراتها لأي 

مضايقات من أي نوع.
ذهب التقرير إلى الربط بين 

التحول في الموقف الإسباني ووقف 
تدفق المهاجرين من المغرب عبر جيبي 
سبتة ومليلية الإسبانيين الموجودين 
في الأراضي المغربيّة. مثل هذا الكلام 
يتعلّق بالترويج لأوهام بعيدا عن كلّ 
ما له علاقة بالواقع. كلّ ما في الأمر 

أن إسبانيا بدأت في عهد حكومة 
الاشتراكي بدرو سانشيز تعيد النظر 
في سياستها تجاه المغرب من منطلق 

وجود مصالح مشتركة بين البلدين. 
نعم، هناك مصالح مشتركة، لكنّ 

الأهمّ من تلك المصالح اقتناع الجانب 
الإسباني بأنّ لا فائدة من تجاوز 

الواقع والمضي في استخدام ورقة 
الصحراء لابتزاز المغرب. تصالحت 

إسبانيا مع الواقع ورفضت كلّ 
المحاولات الجزائرية لابتزازها. شملت 

تلك المحاولات وقف ضخ الغاز عبر 
خط الأنابيب الذي يمرّ في الأراضي 
المغربيّة. تبينّ بكل بساطة أن النظام 

الجزائري لا يحترم الاتفاقات التي 
يعقدها مع دول أوروبيّة في أي مجال 

من المجالات وأن العقدة المغربيّة 
التي يعاني منها تتحكّم بسياساته 

وتصرفاته. ليس سرّا أن الرئيس 
إيمانويل ماكرون يعرف جيدا وبدقة 

من يحكم الجزائر وكيف يعتاش 
النظام ”العسكري – المدني“ من إثارة 

ريع الحقد التاريخي، على مرحلة 
الاستعمار الفرنسي. عبّر عن ذلك، قبل 
نحو عامين، في لقاء مع مجموعة من 

أبناء ”الحركيين“، أي أبناء الجزائريين 
الذين طردهم النظام من الجزائر بعد 

الاستقلال في العام 1962. من الواضح 
أن العقدة الجزائرية تتحكّم بالرئيس 

الفرنسي… مثلما تتحكم العقدة 
المغربيّة بالنظام الجزائري.

لا تبرّر العقدة الجزائرية تجاهل 
وجود مشروع الحكم الذاتي الموسّع 

للأقاليم الصحراوية الذي طرحه المغرب 
منذ سنوات عدّة. كلّ ما هو مطلوب، 
قبل السعي إلى الإساءة إلى المغرب، 
باللغة الإسبانيّة أو بأي لغة أخرى، 

التصالح مع الواقع على الأرض… 
أي مع الحقيقة كما هي من دون لفّ 

ودوران ومحاولة التحايل عليها.
يقول الواقع إنّ سكان الأقاليم 

الصحراوية يعيشون في وضع 
مريح وكرامة مثلهم مثل أي مواطن 

مغربي. يتمتعون بكل حقوقهم 
بعيدا عن حياة البؤس في مخيمات 

تندوف التي أقامها النظام الجزائري 
بغية المتاجرة بالصحراويين. لو 

كان لدى تلك المرأة التي تحدثت عن 
الصحراويين في برنامج ”فرانس 

24“، بعض الموضوعية، لكانت زارت 
الداخلة أو العيون أو أي منطقة في 

الأقاليم الصحراوية المغربيّة للتأكد من 
أن ”عذابات الصحراويين“ في المغرب 
لا وجود لها. لا وجود لهذه العذابات 

سوى في مخيمات تندوف التي يجري 
فيها تدريب أطفال على حمل السلاح، 
تماما كما يفعل الحوثيون في مناطق 

سيطرتهم في شمال اليمن!
ثمة ما هو أبعد من برنامج 

تلفزيوني بثته قناة رسميّة فرنسيّة. 
أساءت فرنسا إلى نفسها قبل أن تسيء 
إلى المغرب الذي استطاع في السنوات 
العشرين الأخيرة تحقيق قفزات كبيرة 

إلى الأمام في مجال تطوير بنيته 
التحتيّة وتكريس مغربيّة الصحراء 

فضلا عن تحوله إلى جسر بين أوروبا 
وأفريقيا. أكثر من ذلك، لم يعد سرّا 

تحوّل المغرب إلى شريك أساسي 
للولايات المتحدة في شمال أفريقيا. لا 

تكتفي أميركا بإجراء مناورات مشتركة 
مع القوات المسلّحة المغربية من أجل 
مكافحة الإرهاب في المنطقة وتكريس 

الاستقرار فيها، بل يوجد مشروع 
أميركي يستهدف إقامة قاعدة صناعات 

عسكرية في المغرب…
لا حاجة فرنسيّة إلى ابتزاز المغرب 
عن طريق الصغائر، من نوع البرنامج 

الذي بثته ”فرانس 24“. الحاجة إلى 
شجاعة فرنسيّة تستهدف اتخاذ موقف 

واضح من مغربيّة الصحراء لا أكثر، 
وهي قضيّة تحرير سكانها من البؤس 

والفقر والإرهاب… بدل بقاء هؤلاء 
في أسر النظام الجزائري وعلاقاته 

الروسيّة والإيرانيّة المتشعّبة!

فرنسا تسيء إلى نفسها… 

وليس إلى المغرب

ة إلى ابتزاز 
ّ
لا حاجة فرنسي

المغرب عن طريق الصغائر، من 

نوع البرنامج الذي بثته {فرانس 

ة 
ّ
24}. الحاجة إلى شجاعة فرنسي

تستهدف اتخاذ موقف واضح من 

ة الصحراء لا أكثر
ّ
مغربي

آراء

أي رسالة يريد الرئيس التونسي 
قيس سعيّد تبليغها حين اختار 

اللغة الفرنسية، خلال استقباله 
رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي 

للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، عمر سيسوكو إمبالو، وقوله 

بأنه ”أفريقي ويفتخر“ مؤكدا أن تونس 
أرض تسامح ودولة قانون ومؤسسات 

ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية.
هل لأن الفرنسية مجرد ”لغة 

تفاهم“ يتحدث بها قسم هائل من 
القارة السمراء وقد توارثها كمجرد 

”غنيمة ثقافية“ من المستعمر التقليدي 
الذي مازالت ظلاله وأطيافه محل 

جدل في غرب أفريقيا، أم أنه يعلم علم 
اليقين أن أصداء كلمته ستصل إلى 

الضفة الأخرى من المتوسط، وينصت 
إليها الأوروبيون جيدا؟

لا يحتاج رجل القانون الدستوري 
إلى من يملي عليه كيف ينبغي 

أن تكون عليه العلاقات بين الدول 
والشعوب، والتذكير بأن هناك قوانين 
وسيادة وطنية تحكم السياسات تجاه 

الأجانب، وذلك على خلفية الضجة 
التي أثيرت حول اتهامات له بممارسة 
العنصرية والدعوة إلى الكراهية ضد 

المهاجرين الأفارقة.
جاء ذلك على إثر تصريحات 

تخص المهاجرين غير النظاميين ببلاده 
من دول أفريقيا جنوب الصحراء، 

وتطالب بضرورة النظر في وضعياتهم 
القانونية بعد تسجيل الكثير من 
حالات الانفلات الأمني وانخراط 

البعض منهم في جرائم متفرقة، علاوة 
على استخدامهم من طرف جهات 

معينة.
تلك التصريحات التي ـ والحق 
يقال ـ رافقتها إجراءات أمنية في 

حدود القانون وعدم الإخلال بالحرمات 
الشخصية للمخالفين من المهاجرين، 
وجدت فيها جهات كثيرة في الداخل 

والخارج، حقلا للصيد وتسجيل 
المواقف وكيل الاتهامات التي أوصلت 

بعض الدول الأفريقية، بينها غينيا 
وساحل العاج، إلى إجلاء المئات من 

رعاياها في تونس بسبب ما تواتر عن 
تعرض بعض الأفارقة لاعتداءات.

هذا ناهيك عن تداعيات كثيرة من 
تصريحات وإدانات غربية وتلويح 

بعقوبات مالية، وجدت فيها أحزاب 
مناوئة لقيس سعيّد، وكذلك جهات 

حقوقية ناشطة، فرصة للتعرض 
لسياسة الحكومة، وتحميلها مسؤولية 

تبعات ذلك في ظل أزمة اقتصادية 
واجتماعية خانقة تحاول فيها قيادة 

اتحاد الشغل تسجيل المواقف في 
مرمى الحكومة، بأي شكل من الأشكال، 

وكيفما اتفق.
ولأن رب ضارة نافعة كما يقال، 

بادرت الحكومة إلى نزع الفتيل 
وإسكات الأفواه عبر جملة إجراءات 
تهدف إلى حماية الأجانب المقيمين 

على أرض تونس، شملت تسليم 
بطاقات إقامة لفائدة الطلبة من البلدان 

الأفريقية، وتسهيل عمليات المغادرة 
الطوعية في إطار منظّم وبالتنسيق 

المسبق مع السفارات والبعثات 
الدبلوماسية.

وتعهدت الحكومة بردع ”كل أنواع 
الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة 

استغلال المهاجرين غير النظاميين 
من خلال تكثيف حملات الرقابة“، 

كما شددت على التزامها بالعمل على 
تعزيز الرعاية وتكثيف المساعدات 

الاجتماعية والصحية والنفسية 
اللازمة للمهاجرين.

هذه الإجراءات، وبشهادة من 
جهات حقوقية غربية، لا توجد 

حتى في بلدان أوروبية تدعي أن 
لها باعا طويلا في مجال الدفاع عن 
حقوق الإنسان، وحماية المهاجرين 

واللاجئين.
سقطت جميع التقولات والاتهامات 

بالعنصرية بمجرد الاطلاع على 
حقيقة الأمر، والتأمل في موقف 

الرئيس التونسي الذي رفع كل لبس، 
بل ومضى قدما في اجتراح الحلول 

وانتزاع الامتيازات للمهاجرين 
الأفارقة من جنوب الصحراء، في 
البلاد التي منحت اسمها لقارة 

بأكملها، وكانت من المؤسسين الفاعلين 
للمنظمة الأفريقية.. من يتذكر ما فعلته 
تونس للأفارقة أثناء الحرب الليبية؟

ويذكر التاريخ أنه وفي سنة 1962 
جاء مانديلا إلى تونس في زيارة 

سريّة، مبعوثا عن المؤتمر الوطني 
الأفريقي، والذي قرّر خوض الكفاح 

المسلّح ضدّ نظام الأبرتايد العنصري، 
قابل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، 

قدّم له عرضا للقضية ووجد منه كل 
الدعم لقرار خوض العمل المسلح، بل 
وتحصل على أوراق رسمية تونسية 

لتسهيل تنقله.. فكيف تتهم هذه البلاد 
بالعنصرية أمام كل هذا السخاء 

الواضح إزاء الأشقاء؟
الحق أن ظلما كبيرا لحق بتونس 
أثناء هذه الهجمة غير المبررة، لكنها 

مفهومة، إذا ما تتبعنا خيوطها، 
وعرفنا الجهات التي تقف وراءها، إذ 
لا يعقل أن تنطلق أصوات في الإدارة 

الأميركية أو الصحافة الفرنسية 
لتتحدث عن عنصرية مزعومة في 
تونس التي ألغت الرق والعبودية 

في الثالث والعشرين من يناير 1846، 
أقره أحمد باشا باي (حكم بين 1837 

– 1855، وهو عاشر بايات الحسينيين 

بتونس).
سبقت تونس بهذا القرار الولايات 

المتحدة وفرنسا، حيث سجلت 
تجربتها في ذاكرة العالم من طرف 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو).

الآن، وقد أسقط في يد كل المتقولين 
بعد تصحيح أوضاع المهاجرين على 
أرض الواقع ووفق قرارات وقوانين، 
لا يسع المتابع للأحداث إلا أن يسأل 

جميع الأطراف المشاركة في الحملة من 
الداخل والخارج: أنتم أيها المزايدون 
في الداخل باسم حقوق الإنسان من 
المستكرشين والمستفيدين من أموال 

تضخ من خارج الحدود، هل تحركتم 
لفائدة الفقراء والمستضعفين والمنهوبة 
أموالهم من طرف بارونات الفساد في 

العشرية الماضية؟
وأنتم أيها المتحدثون في الخارج 
باسم مناهضة العنصرية، ومناصرة 
الأفارقة، هل فعلتم شيئا ضد قوانين 

حكوماتكم الجائرة في موضوع 
المهاجرين؟

أما عن الحديث في خصوص 
اتفاقيات وتفاهمات مع حكومات 

يمينية أوروبية كإيطاليا، فالأمر بعيد 
عن الواقع، ولا يمكن لرجل مثل قيس 

سعيّد، معروف بصرامته إلى حد 
العناد، أن يلعب دور الشرطي ضد 

فقراء قارته التي يفخر بالانتماء إليها 
كما يؤكد دائما.

ما أقرته الحكومة التونسية من 
إجراءات لفائدة المهاجرين أهم من 

الاعتذار اللفظي، والكرة الآن في 
مرمى الملعب الأوروبي ومن يشاركه 

ويناصره من المصطادين في الأزمات.. 
الأزمات التي قد تفقد المجتمعات 

رشدها، وتجعل ممارساتها أحيانا 
أشبه بالعنصرية، لكن سرعان ما تعود 

إلى معدنها.

انقشاع أزمة المهاجرين 

في تونس.. رب ضارة نافعة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



هل أزمة الغذاء التي يشهدها العالم، 
ودفعت حكومات أوروبية إلى 

السماح بتناول بروتينات مستخلصة من 
الحشرات والخنافس وحتى الصراصير، 

تعويضا عن البروتينات الحيوانية، 
ودفعت أيضا مغازات كبرى في لندن 

لتقنين شراء الخضار وحددته بثمرتين 
من الخيار والطماطم والفلفل للمستهلك 

الواحد، مجرد ”شدة وتعدي“، كما كل 
الشدائد، أم واقع جديد علينا التعايش 

معه؟
إن كنا من بين المتفائلين الذين 

يؤمنون بقدرة البشر على إيجاد الحلول، 
مهما اشتدت الظلمة، فنحن نخدع 

أنفسنا وندفن رؤوسنا في الرمال حتى لا 
نرى الحقيقة. وهي حتما حقيقة صادمة.

يبدو أننا معشر البشر نتشارك 
جميعا حلما لن يتحقق، وننتظر حدوث 
معجزة تعيد الزمن إلى الوراء، نستفيق 
بعدها على عالم خال من التلوث ومليء 

بفرص العمل والوفرة الغذائية.
نعم سنستفيق. ولكن، لنتأكد أن زمن 
الوفرة قد انتهى، وذهب إلى غير رجعة، 
وعلينا الآن أن نعيد برمجة عاداتنا في 

التسوق والغذاء، ومن يظن أن السيطرة 
على كورونا وانتهاء الحرب الأوكرانية 

– الروسية سيضعان حدا للأزمة عليه أن 
يستعد لسماع الأخبار السيئة.

كورونا والحرب سرّعا من أزمة كانت 
قد بدأت، وكنا نسير إليها ببطء وثبات. 
للأزمة التي نشهدها اليوم أسباب ثلاثة 

لا علاقة لها بالجائحة ولا بالحرب: تزايد 
عدد السكان، الوفرة المادية والتغيرات 

البيئية.
الأزمة يمكن اختصارها بعبارة 

واحدة، إن كنا نريد تجاوزها علينا أن 
نقولها بصراحة مطلقة متجاوزين كل 
المحرمات، ودون أن نخشى لومة لائم: 

”الأرض ضاقت بمن عليها“.

الكثيرون استهجنوا ما جاء 
به الباحث السكاني والاقتصادي 

الإنجليزي توماس روبرت مالتوس، 
الذي إن ذكر في مناهج التعليم، يلعن. 
إن لم يكن علنا، فبالخفاء. خاصة من 
قبل هؤلاء الذين يؤمنون عن قناعة لا 

تتزحزح أن الطفل يأتي إلى الدنيا حاملا 
رزقه معه، ويرون في كثرة الإنجاب، 

الذكور منهم خاصة، مصدرا للتباهي 
والتفاخر.

والمعروف أن مالتوس لم يكن أول 
من بحث في نظرية نمو السكان، فابن 
خلدون سبقه إلى ذلك في القرن الرابع 
عشر، حيث تحدث عن الصلة الوطيدة 
بين عدد السكان ومستوى الحضارة، 

وبين أن عدد السكان عامل هام في 
تقسيم العمل وفي النمو.

وأتت نظريته عن الصلة الوطيدة 
بين عدد السكان ومستوى الحضارة، 

مخالفة لكل ما قاله مالتوس. ففي 
مقدمته يمدح ابن خلدون التكاثر، ويشير 

إلى قيمة القوة السكانية وقدرتها على 
تحقيق النمو.

وفق ابن خلدون، تؤدي الزيادة 
السكانية إلى الزيادة في درجة العمران، 

أما نقصها فيعيق النمو في بدايته 
ويضعفه في نهايته. وقد ذكر أن الترف 

يزيد الدولة قوة، وأن الوصول إلى 

مرحلة الترف يحتاج إلى كثرة التناسل، 
التي تستكثر بالتالي الموالي والصنائع. 

وأن الدول قليلة العدد يقل فيها الرزق 
والكسب لقلّة العمالة، وينخفض فيها 

العمران.
الرافضون لنظرية مالتوس وقفوا، 

بدراية أو دون دراية، إلى جانب العلامة 
ابن خلدون. وهذا ما اعتقده جميع من 

جاء بعده من علماء الاجتماع.
ويعود الفضل إلى مالتوس المولود 

عام 1766، في قلب النظرية رأسا على 
عقب، ووضع نظرية متكاملة في علم 

السكان، نجح في فرضها على علم 
الاقتصاد، وهي أن العلاقة وطيدة بين 

تطور عدد السكان وتطور كمية الإنتاج.
ويكون مالتوس بذلك قد أدخل 

من خلال عنصري الزمن والحركة في 
دراسة الفعاليات الاقتصادية، في وقت 
كانت الفعاليات فيه تدرس وتحلل وفق 

أسس سكونية راكدة. وكان لدخول عامل 
السكان في صميم السياسة الاقتصادية 

أن تشكل علم خاص يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بعلم الاقتصاد هو علم السكان.
لو أخذنا بنظرية مالتوس حول 

السكان، فإن الاختلال بين الزيادة في 
السكان والزيادة في المواد الغذائية، 

سيؤدي إلى ضرورة تدخل عوامل 
خارجية من شأنها إعادة التوازن بين 

نمو السكان ونمو المواد الغذائية. 
وقد حدد مالتوس نوعين من العوامل؛ 

الأول، ما أسماه بالموانع الإيجابية، مثل 
الحروب والمجاعات والأوبئة والأمراض.
إلى جانب الموانع الإيجابية، تحدث 
مالتوس عن نوع آخر من الموانع، أطلق 

عليه اسم الموانع الوقائية، التي تحد 
من نمو السكان وتسهم في خفض نسبة 
المواليد، وتعتمد هذه الموانع على إرادة 

الإنسان في ”منع الشر قبل وقوعه“. 
فإذا كان الرجل قادرا ماديا على الزواج 

فليتزوج، أما إذا كان غير قادر على 
إطعام الأسرة التي يزمع تكوينها، فعليه 

بالصوم، إما بتأخير سن الزواج أو 
إلغائه بشكل كامل.

كان مالتوس قاسيا في نتائجه، التي 
أدانت الفقراء الذين يتزوجون كي ينجبوا 
أطفالا ليس لهم مكان على مائدة الطبيعة. 

ويعتقد مالتوس أن ليس للفقراء الحق 
في طلب المعونة، ما داموا قد اقترفوا 

ذنبا بحق أنفسهم، بمعارضتهم قوانين 
الطبيعة وعدم الإصغاء لصوت العقل، 
ناسين أنهم السبب الوحيد لما هم فيه 

من فقر وتعاسة، وهم وحدهم الذين 
يستحقون اللوم.

بلغة رياضية بسيطة، ما قاله 
مالتوس هو أن أعداد السكان تتضاعف 
مرة كل 25 عاماً، إذا لم تقم عقبات تحول 
دون ذلك. أما الإنتاج الزراعي (الغذائي) 

فإنه لن يستطيع مواكبة هذه الزيادة.
بالطبع، نظرية مثل هذه كان لها 

أن تجلب على رأس مالتوس الكثير من 
المتاعب، والكثير أيضا من الكارهين. وقد 

يكون السبب أن الحقيقة مؤلمة، ليس فقط 
أحيانا، بل دائما. والاستشهاد بما قاله 

خطيئة بالنسبة إلى الكثيرين، حتى بمن 
لم يسمع سوى باسمه.

مالتوس وضع كتابه مقالة في مبدأ 
السكان عام 1798، حينها كان عدد سكان 

الأرض مليار نسمة، اليوم يبلغ عدد 
سكان الأرض 8 مليارات نسمة.

ولو لم تبادر بعض الدول، الكثيفة 
في عدد السكان، إلى اتخاذ قرارات 

تتعلق بالسيطرة على الإنجاب، أحيانا 
بقوة القانون، كما في الصين، وأحيانا 

أخرى بنشر الوعي، لبلغ عدد سكان 
العالم اليوم 20 مليارا أو أكثر.

استطاع العالم أن يواكب هذه الزيادة 
بفعل تحسن وسائل الإنتاج وتطورها 

إلى أن بلغ الإنتاج ذروته، ليبدأ بعد ذلك 
العامل البيئي في التدخل.

مالتوس لم يعش في عصر البيئة 
فيه مهددة. ولم يكن يتخيل أن العالم 
سيواجه نقصا حادا في المياه بسبب 

التلوث والجفاف. الإنتاج الزراعي اليوم 
ليس فقط لا يواكب الزيادة السكانية، بل 

هو في تناقص حاد.
من يظن أن الدول الفقيرة وحدها 

تعاني من ندرة المواد الغذائية عليه أن 
يراجع معلوماته.. والمتفائلون الذين 
ينتظرون حلا تأتي به التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي، أو يأتي به 
استعمار كواكب بعيدة عن الأرض، قد 

يطول انتظارهم.
أهلنا في بلاد الشام يقولون ”شدة 

وتعدي“. ولكن الخوف هذه المرة أن 
الشدة لن تعدي.. هي باقية معنا إلى أن 
نجد لها حلا لا نعرف حتى هذه اللحظة 

ما هو، ومتى يأتي.
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قدم خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس في 

الخارج، من خلال تصريحاته الأخيرة، 
طوق النجاة لحكومة اليمين المتطرف 
بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث أعلن 

أن الأمور تتجه نحو التصعيد في 
شهر رمضان، وأن الوضع العام في 

الأراضي الفلسطينية مقبل على أيام 
ساخنة على حسب وصفه.

حكومة نتنياهو تنتظر هذه 
التصريحات على أحر من الجمر، 

لتكون مبررا ودافعا لتزيد من إرهابها 
وعنفها العسكري ضد الفلسطينيين، 
خاصة بعد سلسلة الإدانات الدولية 
لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي 
بتسلئيل سموتريتش الذي دعا فيها 

إلى محو قرية حوارة الفلسطينية، 
والذي تراجع عنها لاحقا، بعدما جعل 

الأميركيين أنفسهم يستنكرون هذه 
التصريحات ويقفون بحزم ضدها، 

ليأتي خالد مشعل ممثل حركة حماس 
ويطلق مثل هذه التصريحات، في 

دلالة إما على جهل سياسي وقصور 
في قراءة المشهد العام في الأراضي 

الفلسطينية، أو تساوقا مع الاحتلال 
وسياساته، لتعطي اليمين الإسرائيلي 

مساحة للمناورة أكبر من مساحة 
تحديد الخيارات التي رضخ لها، 

بسبب التفاهمات التي جرت مؤخرا 
في قمة العقبة بضغط أميركي رافض 

لحالة التصعيد المستمرة في الأراضي 
الفلسطينية بسبب انتهاكات الاحتلال 

وإرهابه.
حركة حماس، في العموم، تعيش 

حالة عزلة سياسية، خاصة بعد هروب 
قيادات الصف الأول من جحيم غزة 
إلى نعيم فنادق إسطنبول والدوحة 

وطهران، بعد أن تآكلت شعبيتها في 
مقامراتها العسكرية بخمس حروب 

خاضتها مع إسرائيل، ولم يدفع ثمنها 
إلا المواطن الفلسطيني البسيط في 

قطاع غزة، القابع بمستنقع الفقر 
والجهل الحمساوي.

هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ 
الصراع المحتدم بين تياراتها على 

النفوذ السياسي والمالي داخل الحركة، 
والذي كلما وصل حد الاقتتال، تلجأ 

بعض التيارات التي تدافع عن تماسك 
الحركة، لجر قطاع غزة بأكمله إلى 
حرب شعواء مع إسرائيل على أمل 

إبقاء وحدة حركة حماس، وحفاظا على 
مصالحها أمام الأطراف الإقليمية المعنية 
بدعمها ماليا وعسكريا، والتي أصبحت 
ترى في حركة الجهاد الإسلامي منافسا 
قويا لحماس على الساحة الفلسطينية، 

فإيران تحتاج اليوم إلى تصعيد 
عسكري في قطاع غزة لتذكر الجميع 

بما تملك من أوراق تفاوضية في ملفها 
النووي.

وكما تتكون حكومة نتنياهو من 
أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي 

تجمعها سياسات الإرهاب الممنهج ضد 
الفلسطينيين، وترى بأن استمرارها 
وبقاءها في سدة الحكم سيكون عبر 

تفريغ أزماتها السياسية بتصعيد 
العنف في الأراضي الفلسطينية، ترى 

حركة حماس بتياراتها أن حالة العزلة 
والجمود وشح الموارد المالية، الذي 
أصاب الحركة في الشهور الأخيرة 
سيكسر من خلال تصعيد عسكري 

في شهر رمضان المقبل، ليعيد رونق 
شعارات المقاومة البراقة للحركة، 
ويعطيها شعبية وسط الجماهير 
المتعطشة أصلا لأي عمل انتقامي 
عسكري ضد إسرائيل، ويخرجها 

من عزلتها، ويزيد حجم الاتصالات 
الدبلوماسية معها، ويدفع قياداتها التي 

تخطط للاستيلاء على قيادة التنظيم 
الدولي للإخوان. فحماس تعتبر نفسها 

الامتداد الطبيعي والشرعي الوحيد 
على الساحة الإقليمية للتنظيم الأم، بعد 

أن أصابته التصدعات نتيجة سلسلة 
الإخفاقات التي مُنيت بها جماعات 

الإخوان في عدة دول عربية.
يقال في الأثر العربي: ”عدو عاقل 

خير من صديق جاهل“. المعضلة 
أن الشعب الفلسطيني اُبتلي بعدوّ 

وصديق جاهلين. فاليمين الإسرائيلي 
أو الفلسطيني متمثلا بحركة حماس، 

وجهان لعملة واحدة يعتمدان على 

بقاء حكمهما في تل أبيب أو غزة على 
التصعيد المستمر المتوازن للحفاظ على 

مصالحهما، في تناغم واضح، هو أن 
الصراع بينهما صراع الإبقاء على الآخر 

دون إقصائه أو القضاء عليه. وهذه 
سياسة بنيامين نتنياهو، التي سمحت 
بعقد تفاهمات حياتية مع قادة حماس 

في قطاع غزة دون تحقيق هدف سياسي 
واحد على مدار ستة عشر عاما.

التصعيد القادم بين اليمينين

الإسرائيلي والفلسطيني
لا يفكر العراقيون كثيراً في دولتهم 
الحديثة، أصبح هناك ميل غريزي 

لكُره النظام السياسي الذي أوصل 
حياتهم إلى قعر الحضيض والانهيار.

في المجتمعات الطبيعية أو 
التقليدية التي يحتفظ أفرادها بدرجات 

متفاوتة في الولاء على الأقل بمستويات 
الوطنية وحب الوطن. إلا أن الشعور 
السائد لدى أغلب العراقيين بعد عام 
2003 شعور مُخدر غابت عنه بوصلة 

الإحساس بأهمية الوطن وتراثه وآثاره 
بعد أن قتلوا فيهم روح المواطنة.

خبران أو حدثان في اليوم ذاته 
تم تداولهما في نشرات الأخبار 

بالفضائيات العراقية، كان الأول 

يتعلق بصدور أمر قبض وتحرّ بحق 
وزير الثقافة والسياحة السابق 

حسن ناظم في عهد حكومة مصطفى 
الكاظمي لاتهامه بسرقة آثار كان قد 

استلمها من الولايات المتحدة ولم يعد 
نصفها، حيث تمكن من تهريبها إلى 

جهة مجهولة ما زال البحث جارياً 
عنها، جريمة كشفت عنها واشنطن 

عندما أبلغت بغداد بعدد الآثار التي 
استلمها الوزير، وتبين أن نصفها لم 

يصل إلى العراق.
أما مضمون الخبر الثاني 

فهو فتح النزاهة ملفا عمره (20) 
عاماً طالما أقلق الدولة العراقية 

وأدخلها في منازعات قضائية مع 
شركة دنماركية كانت تتعلق بملف 
كنز نمرود، عندما أصدرت المحاكم 

المختصة أمراً باستقدام وزير الثقافة 
الأسبق مفيد الجزائري في فترة 

مجلس الحكم السابق الذي عينه 
بول بريمر لحكم العراق بعد احتلال 

بغداد ووكيل الوزارة سربست 
بامرني وعدد من الموظفين بتهمة 

التعاقد مع هذه الشركة الدنماركية 
المفلسة لغرض عرض كنز النمرود 

الأثري في المتاحف الأوروبية، وعند 
اكتشاف أن الشركة التي تم التعاقد 
معها غير رصينة ولا يمكنها توفير 
الحماية اللازمة للكنز الذهبي الذي 

يمثل إرثاً حضارياً للعراق فضلاً عن 
عدم اعتراف منظمة اليونسكو بهذا 
الاتفاق، مما أدى إلى تراجع الوزارة 
عن العقد وقيام الشركة برفع دعوى 

قضائية أمام التحكيم الدولي تطالب 
بتعويض قدره 100 مليون دولار، تم 

حسم القضية في عام 2015 لصالح 
العراق.

قضية الاتفاق مع الشركة جرت في 
الفترة التي سبقت عدم وجود دستور 
دائم أو نظام قانوني يسمح بإخراج 
الكنز إلى خارج العراق، مما يؤشر 

إلى عدم وجود صلاحية للمختصين 
بإبرامه وإخراجه من البلد، الأمر الذي 
تضمن بنوداً أضرت بمصالح العراق 

كان يعلم بها الوزير عند توقيعه 
العقد المذكور حسب لائحة الاتهام 

الموجه إليه بالتواطؤ والتقصير.
ولمن لا يعرف قيمة كنز النمرود 
فهو تحفة أثرية يعود تاريخها إلى 
أكثر من خمسة آلاف عام عندما تم 
اكتشافه خلال أعمال تنقيب بدأت 
عام 1988 وانتهت عام 1992 وكان 

مخبأ في أقبية البنك المركزي العراقي 
عندما عثرت عليه القوات الأميركية 

بعد دخولها بغداد عام 2003.
يختلط عليك التوصيف عندما 

تنظر إلى المشهد الضبابي وتحتار 
في أي خانة تضع زعامات وممتهني 

الجريمة المنظمة لأنها بالنهاية تضيع 
عليك العناوين إن كان هؤلاء ساسة 

ومسؤولين أم تجارا، لصوصا أو حتى 
مجندين لتدمير آثار البلد وربما كانوا 

كل هؤلاء، وتُغرقك بحور الفوضى 
والحيرة عندما ترى حاميها حراميها.

قبل عام 2003 كانت عقوبة المتُاجرة 
بالآثار تصل إلى الإعدام عندما كانت 
الدولة عبارة عن مؤسسات وقوانين، 

لكنها اليوم دولة فاشلة لا يزيد عمرها 
عن العشرينات حين انتعشت وأصبحت 

سوقاً رائجة لتهريب هذه التجارة 
النظيفة والمربحة.

كان من الممكن أن يكون الخبر 
عادياً أو مألوفاً لو تم إعلان القبض 

على عصابة مختصة بتجارة 
وتهريب الآثار، لكن أن يتضمن وزيراً 

متخصصا بالثقافة والآثار يتواطأ 
مع الآخرين لتهريب آثار بلده وهو 

المؤتمن عليها فهذه جريمة لا تحدث 
وقائعها إلا في عالم الشياطين وفي 

قعر الانهيار الأخلاقي وحضيض 
الانحراف والوضاعة، لكنه العراق 
ذلك البلد الجريح الذي بات يتلقّى 
الطعنات من أولئك الذين يؤويهم 

وغيرهم من شتى الأصناف، هو زمن 
الانكسار والهزيمة لوطن مذبوح.

نمرود الضائع بين أقبية الفساد

في النهاية تضيع عليك 

العناوين. هل هؤلاء ساسة 

ومسؤولون أم تجار ولصوص أو 

حتى مجندون لتدمير آثار البلد؟ 

ربما كانوا كل هذا وأكثر لتغرق 

في بحور الحيرة عندما ترى 

حاميها حراميها

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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 القاهرة - شرعت الحكومة المصرية في 
البحث عن مشــــتر جديــــد للمصرف المتحد 
بعــــد أن أوقف خلاف بشــــأن تقييــــم البنك 
المملوك للدولة الصفقة مع صندوق الثروة 

السعودي.
وكشــــف مصدران مطلعان، لم تكشــــف 
أن  الخميــــس  هويتهمــــا،  عــــن  رويتــــرز 
البنــــك المركــــزي المصري أرســــل إلى بنوك 
الاســــتثمار طلبــــا لتقــــديم عــــروض لدور 
استشــــاري في بيع المصــــرف المتحد. وقال 
أحــــد المصدريــــن إن ”بنوكا غربيــــة كبيرة 

تلقت الطلب“.
وأكدت مصادر بســــوق المــــال المصري 
لبلومبرغ الشــــرق أن بنوك استثمار كبيرة 
بالبــــلاد مثل مجموعــــة هيرميــــس المالية 
وســــي.آي كابيتــــال والأهلــــي فــــاروس لم 

تصلها أي دعوات للمشاركة بعد.
وقال مصــــدر مصرفي مطلع على الملف 
إن ”من ســــيدير طرح المصــــرف المتحد هو 

بنك استثمار دولي بمساعدة بنك محلي“.
ويعد البنــــك أحد الكيانــــات المصرفية 
التــــي تعمل القاهــــرة على التخــــارج منها 
ضمن خطة بيع أكثر من 32 شــــركة مملوكة 
للدولة عبــــر طرحها فــــي البورصة أو بيع 
أو  إســــتراتيجيين  لمســــتثمرين  حصــــص 

كليهما.
ويعتبر المصرف المتحد من بين البنوك 
الحكومية المهمة بالسوق المحلية، لكنه أقل 
نشــــاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي ومصر 

المملوكين للدولة.
كمــــا أنــــه أحد ثلاثــــة بنــــوك وضعتها 
الحكومــــة علــــى قائمــــة الشــــهر الماضــــي 
للبيــــع المحتمل، إلى جانــــب البنك العربي 
الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وسط مساع 
للتغلب على شــــح كبير في النقد الأجنبي.
وقالــــت وزارة المالية الشــــهر الماضي إنها 

تسعى لبيع حصة 20 في المئة التي لا تزال 
تمتلكهــــا في بنك الإســــكندرية. واشــــترت 
مجموعة إنتيســــا ســــان باولــــو المصرفية 
الإيطاليــــة الثمانــــين في المئــــة المتبقية في 

.2005
وتظهر الأرقام أن المصرف المتحد سجل 
أرباحــــا صافية فــــي آخر خمس ســــنوات 
بقيمــــة 180 مليــــون دولار بســــعر الصرف 
الحالــــي ليصعد مــــن 14 مليــــون دولار في 
2017 إلــــى نحــــو 400 مليــــون دولار بنهاية 
2021. ولم يعلن حتى الآن عن نتائج أعماله 

عن 2022.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك نحو 
330 مليون دولار بســــعر الصــــرف الحالي 

نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة.
ووفق المعلومات المنشورة على موقعه 
الإلكترونــــي، فــــإن المصرف المتحــــد، الذي 
تأســــس في عــــام 2006، لديــــه 65 فرعا على 
مســــتوى البــــلاد، وأكثر من مئتــــي جهاز 

صراف آلي.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الصندوق 
الســــعودي الذي ســــعى للاســــتحواذ على 
البنــــك في صفقــــة تقدر بنحــــو 600 مليون 
دولار قــــد يعود مــــن جديد للمنافســــة بعد 
حديث المســــؤولين المصريين عن أنه قد يتم 

التعامل في بعض الصفقات بالجنيه.
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2.25
مليار دولار جمعتها أنقرة من 

طرح سندات مقومة بالدولار 

تستحق في مارس 2029
البنك المركزي المصري 

خاطب بنوك استثمار 

غربية حيث يتم بموجبها 

ترتيب صفقة من أجل بيع 

البنك الحكومي

 أنقــرة - فرضت الظروف المالية التي 
تمر بها تركيا على الســـلطات طرق باب 
الديون من الأسواق الدولية مرة أخرى، 
أملا في امتصاص الصدمـــات المتتالية 
التي تأتي قبل أسابيع على الانتخابات.

واقترضت أنقرة 2.25 مليار دولار في 
أول طرح ســـندات دوليـــة لها في أعقاب 
الـــزلازل المدمـــرة التـــي ضربت الشـــهر 

الماضي.
والماليـــة  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
الخميـــس إنهـــا ”باعت ســـندات مقومة 
بالدولار تســـتحق في مارس 2029 بعائد 
9.5 فـــي المئة“، مشـــيرة إلـــى أنها تلقت 

طلبات بأكثر من ثلاث مرات.
وأوضحت أن حوالي مئتي مستثمر 
تقدموا بعروض لشـــراء الســـندات، مع 
بيع 35 في المئة للمســـتثمرين في المملكة 
المتحـــدة، و21 فـــي المئـــة فـــي الولايات 
المتحدة، و19 في المئة بالســـوق المحلية، 
و14 فـــي المئـــة لمســـتثمرين أوروبيـــين 

وعشرة في المئة في الشرق الأوسط.

وزادت الأضـــرار الناجمة عن الزلازل 
من الضغـــوط الاقتصادية في بلد يعاني 
بالفعـــل مـــن تباطـــؤ النمـــو والتضخم 
المتفشي قبل الانتخابات في مايو، عندما 
يســـعى الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان، 
أطـــول فترة لزعيم في البـــلاد، إلى فترة 

ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
وجـــاء أحـــدث نهـــج لتركيـــا تجاه 
أسواق الديون الدولية أيضا بعد المزيد 
من التعليقات المتشددة من رئيس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالـــي الأميركي جيروم 
باول، والذي أدى مؤشـــره على تســـارع 
ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة الأميركية إلى 
زيـــادة تكاليف الاقتراض في الأســـواق 

الناشئة.
وحصلت تركيـــا حتى الآن هذا العام 
على 5 مليارات دولار من أســـواق الديون 
الدولية من خـــلال صفقتين، وهو نصف 
هدفها البالغ 10 مليارات دولار لعام 2023.
وجمعـــت الحكومة في العام الماضي 
مبيعـــات  خـــلال  مـــن  دولار  مليـــار   11

ســـندات  شـــملت  العالميـــة،  الســـندات 
إســـلامية بقيمـــة ثلاثة مليـــارات دولار 

بعائد بلغ 7.25 في المئة.
ويأتي هذا الاقتراض بعد وقت وجيز 
من ضـــخ الســـعودية وديعة فـــي البنك 
المركـــزي التركي بقيمة خمســـة مليارات 
دولار لمساعدة أنقرة على توفير السيولة 
النقدية في ســـوقها ومواجهة التقلبات 

التي تعتري اقتصادها.
فـــإن  البيانـــات،  أحـــدث  وبحســـب 
إجمالـــي الدين الخارجـــي لتركيا، الذي 
يتعين ســـداده أو تجديده خلال عام هو 
182.3 مليـــار دولار مـــع 83.3 مليار دولار 
العبء المرجـــح على القطـــاع المصرفي، 
ســـتتحمل البنـــوك الخاصة نحـــو 54.2 

مليار دور من المبلغ.
لقطـــاع  الســـداد  نســـبة  وتبلـــغ 
الشـــركات 65.7 مليـــار دولار، ولكـــن ما 
يقرب مـــن 70 في المئة مـــن المبلغ يتكون 
مـــن ديـــون متعلقـــة بالـــواردات مثـــل 
خطابـــات الاعتمـــاد، أي حجـــم لا يحمل 
مخاطـــر التجديد، والذي ســـيتبع حركة 

نمو الاقتصاد.
ويتزامـــن إعـــلان تركيـــا عـــن طرح 
الســـندات الجديدة مع تراجـــع عملتها 
المحلية إلى أدنى مســـتوى أمام الدولار 

والذي بلغ 18.95 ليرة.
الرئاســـية  الانتخابـــات  وتزيـــد 
والبرلمانيـــة المقررة منتصف مايو المقبل 
من حالة عدم اليقـــين، إذ إن الانتخابات 
ستحســـم ما إذا كانت تركيا ســـتواصل 
سياســـاتها الاقتصادية غيـــر التقليدية 
تحت حكـــم الرئيس رجب طيب أردوغان 
أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت 

المعارضة.
وفقـــدت الليـــرة التركيـــة حوالي 30 
فـــي المئـــة مـــن قيمتهـــا مقابـــل الدولار 
العام الماضـــي، نتيجة المخاوف المتعلقة 

بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في 
أوكرانيا.

ولكنها اســـتقرت إلى حـــد كبير منذ 
أغسطس الماضي ويرجع ذلك إلى تدخل 
الســـلطات في ســـوق الصرف الأجنبي، 
بما فـــي ذلك انخفاض بقيمـــة 9.4 مليار 
دولار للاحتياطـــي النقدي منـــذ الزلزال 
الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير 

الماضي.

وفـــي غضـــون ذلـــك، أعلـــن البنـــك 
الأوروبـــي لإعادة الإعمـــار والتنمية أنه 
سيســـتثمر حوالي 1.5 مليار يورو (1.6 
مليار دولار) في المناطق المتضرّرة جراء 
الزلزال فـــي تركيا، على مدى الســـنتين 

المقبلتين.
وذكر البنك الذي يتخذ من لندن مقرّا 
في بيان أن استجابته تشمل ”600 مليون 
يورو على شـــكل خطوط ائتمان للبنوك 
المحليـــة، مـــن أجـــل الشـــركات والأفراد 
المتضرّرين بشـــكل مباشـــر من الزلزال“ 

الذي وقع في جنوب تركيا.
وقال المديـــر الإداري للبنك الأوروبي 
لإعـــادة الإعمار في تركيا أرفيد توركنار، 
إنّ البنك على اســـتعداد لدعـــم ”القطاع 
الخـــاص فـــي تركيـــا للتعافـــي وإعادة 

الإعمار“.
الثلاثـــاء  المتحـــدة  الأمم  وأعلنـــت 
الماضي أن الزلزال المدمّر تسبب بأضرار 
تجـــاوزت قيمتهـــا 100 مليـــار دولار في 

تركيا وحدها.

الأســـواق  تواجـــه   - نيويــورك   
الناشـــئة شـــياطينها حيث يفكر التجار 
والمســـتثمرون فـــي ما إذا كانت أســـعار 
الفائـــدة الأميركيـــة ســـترتفع إلى ســـتة 
فـــي المئة، وهو مســـتوى يمكـــن أن يدفع 
البلدان الأضعف إلى هوة سحيقة تزعزع 

استقرار اقتصاداتها.
ويعتقد المحللون أن مســـارات النمو 
العالمـــي المتباينـــة وإعـــادة فتح الصين 
قد يخففان البعـــض من الضربة للأكبر، 
لكن لا يمكن الجزم بأنها ســـتبني جدارا 
عازلا بوجه تشديد الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركـــي (البنـــك المركزي) لسياســـاته 

النقدية لكبح التضخم.

وكانـــت التوقعات الخاصـــة بالمكان 
الذي ســـيكون فيه سعر الفائدة النهائي 
للاحتياطي الفيدرالـــي في ذروته ترتفع 

بسرعة فائقة خلال الفترة الماضية.
وتقوم الأسواق بتسعير الفائدة في 
نطاق يتـــراوح بـــين 5.5 و5.75 في المئة 
لشهر ســـبتمبر المقبل، بينما تُظهر أداة 
ســـي.أم.إي فيد واتش فرصـــة اقترابها 
إلى ســـتة في المئة في ذلـــك الوقت على 

نحو أكبر.
ويـــرى المحللـــون أن حجـــم ووتيرة 
هـــذه الخطـــوة يجعـــلان القـــراءة غير 
مريحة للمســـتثمرين في تطوير الأسهم 
والســـندات والعمـــلات، التـــي غالبا ما 
تراجعت في ظل ارتفاع الأسعار العالمية 

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر 
من عام.

ونســـبت رويترز إلى ساتيام بانداي 
كبير اقتصاديي الأســـواق الناشئة لدى 
وكالة ســـتاندرد آنـــد بـــورز للتصنيف 
إعـــادة  ”مخاطـــر  إن  قولـــه  الائتمانـــي 
التسعير الحالية في فترة زمنية قصيرة 

هي في سياق الاستجابة للتضخم“.
وأضاف أن ”التضخم يتجاوز الهدف 
بعناد في بيئـــة نمو ناتج عالمي إجمالي 
ضعيفة“. وتابع ”هذا المزيج بشـــكل عام 

سلبي للأسواق الناشئة“.
وكانت التوقعات تشير إلى مزيد من 
الزيادات التي سيقرها المركزي الأميركي 
بمقدار 25 نقطة أســـاس فقط، لكن رئيس 
البنك جيروم باول أعاد الثلاثاء الماضي 

تسريع وتيرة الفائدة إلى حدود أعلى.
وقلة مـــن المحللين يتوقعـــون قيادة 
السلســـة المرنة لبقية هذا الأسبوع، مع 
اقتراب نشـــر تقرير الوظائف الأميركية 
لشهر فبراير والذي يزود الأسواق بمزيد 

من الأدلة التي يجب مضغها.
الخبيـــر  ناريـــن  مانـــك  وقـــال 
الإستراتيجي في شـــركة يو.بي.أس في 
مذكرة إن ”تشديد الاحتياطي الفيدرالي 
عنـــد نحـــو 6 فـــي المئة ســـيختبر بحزم 
عتبات الألم التاريخية لأصول الأســـواق 

الناشئة“.
وتوقع أن تضعـــف الروبية الهندية 
واليـــوان الصينـــي والبيـــزو الفلبيني 
والتشيلي بنســـبة تصل إلى خمسة في 

المئة إذا بلغت النسبة ذلك الحد.
وفي ضوء ذلك قد تضطر المؤسسات 
الدوليـــة المانحـــة مثـــل صنـــدوق النقد 
الدولي إلى تعديل توقعاتها لنمو الناتج 
المحلـــي العالمي هـــذا العام مـــن 2.9 في 
المئـــة حاليا، متباطئا عن 3.4 في المئة تم 

تسجيلها بنهاية العام الماضي.
وأظهر تحليل حديـــث لبنك باركليز 
أن رفع ســـعر الفائـــدة الفيدرالي بمقدار 
50 نقطة أســـاس سيزيد من تقلب أسعار 

الفائدة.
وأشـــار خبراء البنك فـــي مذكرة إلى 
أنه ”ســـيكون أكثـــر زعزعة للاســـتقرار 
فـــي البداية، لأنه يأتي عـــادة مع ضعف 
أداء أســـواق العمـــلات الأجنبيـــة فـــي 
الأســـواق الناشـــئة، مما قد يـــؤدي إلى 

مزيد من الارتفاع في الأسعار داخل تلك 
الاقتصادات“.

ويتوقـــع المحللون في بنـــك جي.بي 
مورغـــان أن تضعـــف العملـــة الأميركية 
بمجرد استقرار ســـعر الفائدة النهائي، 
لكنهم قالوا إن رفع الاحتياطي الفيدرالي 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ”سيكون 
بمثابـــة تحول في النظـــام لصالح القوة 

الهائلة للدولار“.
وارتفعـــت التدفقـــات إلى الأســـواق 
الناشئة في يناير الماضي لكنها تباطأت 
إلى حد كبير في فبراير، مما يشـــير إلى 

تحذير للمستثمرين.
ســـيتي  بنـــك  بيانـــات  وأظهـــرت 
الاثنـــين الماضي أن التدفقـــات الخارجة 
اســـتؤنفت الأســـبوع الماضـــي، حيـــث 
أميـــركا  الحقيقيـــة  الأمـــوال  غـــادرت 
اللاتينيـــة وأوروبا الناشـــئة والشـــرق 
الأوسط وأفريقيا، بينما غادرت الأموال 
الســـاخنة أو رأس المال المضارب آســـيا 

وأميركا اللاتينية.

المحلـــل  ماهتانـــي  ســـهل  وقـــال 
الإســـتراتيجي متعدد الأصول في شركة 
ناينتي ون الاســـتثمارية إن ”الأســـواق 
الحدوديـــة هي المكان الـــذي من المحتمل 
مـــن ارتفاع  أن ترى فيـــه وطأة الضرر“ 

الأسعار بشكل حاد.
ووجد المحللـــون في شـــركة تيلمير 
عـــدد  أن  الناشـــئة  الأســـواق  لأبحـــاث 
الاقتصادات الناشـــئة الأصغـــر والأكثر 
خطورة عند حوالي 30 بلدا، مع الارتفاع 

الأخير الذي لم يجلب الراحة.
وأشـــاروا إلى أن هذه البلدان، التي 
تشـــمل كينيا ومصر وباكستان، محجوبة 

بشكل أساسي من أسواق رأس المال.
وعادة مـــا يطالب المســـتثمرون في 
هـــذه الأســـواق بعلاوة قدرهـــا 10 نقاط 
مئويـــة أو أكثـــر على ســـندات الخزانة 
الأميركيـــة، التي تعد مـــلاذا آمنا وظلت 

ثابتة على نطاق واسع.
وعـــلاوة على ذلـــك فإن مـــن المرجح 
أن تشـــعر الأســـواق ذات الدخل الثابت 

فـــي الاقتصـــادات الناميـــة الأكبر أيضا 
بالضيق.

وخلـــص بنك يو.بي.أس إلى أن بيئة 
ســـعر الفائـــدة الأميركية عند ســـتة في 
المئة مـــع التضخم الحاد تجعل المعدلات 
قصيرة الأجل في تشـــيلي والهند وكذلك 
بولنـــدا والتشـــيك والمجر أكثـــر عرضة 

للخطر.
ويمكن للمســـتثمرين، وخاصة على 
جانـــب الأســـهم، أن يـــروا إعـــادة فتح 
الصين إلى حد مـــا لتعويض الانكماش 
الـــذي يلـــوح فـــي الأفـــق فـــي الولايات 
المتحدة وبعض الثقل التاريخي لمعدلات 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي على الأســـواق 

الناشئة.
بنسبة  الناشـــئة  الأســـهم  وارتفعت 
اثنـــين فـــي المئـــة فقط هـــذا العـــام بعد 
انخفاض كلـــي بنحو 26 فـــي المئة على 
نطاق واســـع قياسا بنظرائها المتقدمين. 
وقـــال يو.بي.أس إن ”الأســـهم الصينية 
يمكـــن أن توفر ملاذًا آمنًا في ســـيناريو 

معـــدل الفائـــدة بنســـبة 6 فـــي المئـــة“. 
وكون الأســـواق الناشـــئة أكثر تمحورا 
حـــول آســـيا مقارنة بالزيـــادات الحادة 
الســـابقة للمعدلات العالمية، فهذا يعني 
أنـــه لا يمكـــن للمســـتثمرين ”النظر إلى 
كتـــاب التاريـــخ“ وفقا لنونـــو فرنانديز 
مدير محفظة في نيويورك لإستراتيجية 
أسهم الثروة الناشئة لشركة جي.دبليو 

آند كي.
وتمثل الصـــين ما يقرب مـــن الثلث 
في مؤشـــر الأسهم بالأســـواق الناشئة 
وحوالـــي خمســـة فـــي المئة في مؤشـــر 
العملـــة الصعبة للدخـــل الثابت، والذي 

يدعم فئة الأصول.
”المســـتثمرين  إن  ماهتانـــي  وقـــال 
مهيّـــأون للاعتقـــاد بـــأن مخاطـــر ذيـــل 
الأسواق الناشئة تظهر في سياق دورات 
رفـــع الأســـعار العدوانية فـــي الولايات 
المتحدة“. ويعتقد أنه من الخطير القول 
بأن هـــذه المرة مختلفة، لكـــن يبدو أنها 

ليست عملية هذه المرة.

القاهرة تبحث عن مشترتركيا تندفع إلى تضخيم ديونها من الأسواق الدولية
جديد للمصرف المتحد

التشدد النقدي الأميركي يفاقم محن الاقتصاد العالمي
الاستثمارات الساخنة والأصول والعملات ستتأثر كثيرا مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى 6 في المئة

رسالتنا واضحة، اقتصادنا هو الأهم!

يتصاعد قلق المحللين من أن تجبر سياســــــة التشديد النقدي التي يُفترض 
أن يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تحجيم الأعمال وخاصة في 
الأسواق الناشئة، الأمر الذي قد يجعل محن الاقتصاد العالمي تتفاقم على 

نحو مخيف قد يؤدي إلى انفجار أزمات جديدة.

رصيد لا يكفي لسد الثغرات

أصول الأسواق 

الناشئة أمام اختبار 

عتبات الألم التاريخية

مانك نارين

فائدة مرتفعة مع 

تضخم عال مزيج سلبي 

على الاقتصادات

ساتيام بانداي

مسار ارتفاع الأسعار 

بشكل حاد سيفرز 

وطأة ضرر أكبر

سهل ماهتاني



 - المتحــدة)   (الولايــات  هيوســتون   
تتطلــــع البحريــــن إلى إنعــــاش حظوظها 
في تنميــــة صناعة الغاز التي ظلت بعيدة 
عن فلك خططها الاســــتثمارية لظروف من 
بينهــــا طول فترة الاستكشــــاف والتمويل 
والتعاقــــد مــــع عمالقــــة قطــــاع الطاقــــة 

العالميين.
وكشف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
رئيــــس مجلــــس إدارة الشــــركة القابضة 
للنفــــط والغــــاز الحكوميــــة علــــى هامش 
منتدى ســــيراويك للطاقة في هيوســــتون 
الأميركيــــة أن بلاده تدرس إقامة منشــــأة 
لتصدير الغاز الطبيعي المســــال من أجل 

تلبية الطلب الدولي القوي.
وتأتــــي الخطــــة في وقــــت تبحث فيه 
أوروبــــا عن إمدادات جديــــدة من الوقود، 
وبعــــد أن أدت اكتشــــافات كبــــرى للغــــاز 
في البحر المتوســــط إلى طــــرح مقترحات 
لإنشاء خطوط أنابيب بحرية جديدة لنقل 
الغاز الطبيعي المسال والغاز إلى أوروبا.

فــــي  الحكومــــة  إعلانــــات  وتتالــــت 
الســــنوات الخمــــس عن اكتشــــاف مكامن 

للغــــاز فــــي الســــواحل البحريــــة لأصغر 
اقتصــــادات دول الخليــــج العربي حجما. 
وكان أبرزها اكتشــــاف كميــــات كبيرة في 
العــــام 2018 تقدر بــــين 10 إلى 20 تريليون 

قدم مكعب.
وقــــال الشــــيخ ناصر فــــي مقابلة مع 
رويتــــرز إن بــــلاده ”تســــتهدف تقليــــص 
الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي“، ضمن 
خطــــة لتنقيــــة اقتصادها مــــن انبعاثات 
الكربون و“استكشــــاف وســــائل لتصدير 

الوقود إلى الأسواق الدولية“.
وأكد رئيس الشــــركة التي تمثل ذراع 
الاســــتثمار والتنمية في مجال الطاقة في 
البحرين، أن ”البحرين تعتزم بناء مزارع 
وصناعاتها  منازلهــــا  لتزويــــد  شمســــية 
بالطاقة لتحل محل الغاز المستخدم الآن“.
وأوضــــح أن هنــــاك خططــــا طموحة 
لإضافة الطاقة الشمســــية كمصدر للطاقة 
إلــــى الشــــبكة بالبحرين بدلا مــــن مجرد 
إهدار الغاز. وستقام بعض مزارع الطاقة 
والإمــــارات  الســــعودية  فــــي  الشمســــية 

المجاورتين.

وتقول بيانات للشركة القابضة للنفط 
والغــــاز إن البحرين تنتج نحــــو ملياري 
قدم مكعب يوميا من الغاز الذي يستخدم 
لتوليد الكهرباء وإمــــداد مصفاة التكرير 
والصناعة بالطاقة وتنتج أيضا نحو 190 
ألــــف برميل يوميا مــــن النفط من الحقول 

البرية والبحرية.

التــــي  التطويريــــة  المشــــاريع  ومــــن 
نفّذتها البحرين لزيادة إسهام القطاع في 
اقتصادها، مشــــروع مرفأ البحرين للغاز 

الطبيعي المسال.
تشــــغيل  أن  محللــــون  ويؤكــــد 
المرفــــأ ســــوف يدعم أمــــن الطاقــــة للبلد، 
علــــى  كبيــــرة  انعكاســــات  لــــه  وتكــــون 
إضافــــة  الاقتصــــادي،  النشــــاط  مجمــــل 

إلــــى تحســــين جاذبيــــة منــــاخ الأعمــــال 
للمستثمرين الأجانب.

للغــــاز  البحريــــن  شــــركة  وطــــورت 
المســــال مرفأ اســــتقبال الغاز المســــال في 
ميناء خليفة بن ســــلمان فــــي مدينة الحد 
البحرينية، وحصلت على وحدة التخزين 
العائمــــة بموجــــب امتيــــاز تأجيــــر مدته 

عقدان من الزمن.
ويُعد المشــــروع إستراتيجيا للبحرين 
لتأمين الطلب المتنامي على الغاز، ومكملا 
للغاز الطبيعــــي المنُتج محليــــا من طبقة 

الخف في حقل البحرين.
وقــــال الشــــيخ ناصــــر إن الحكومــــة 
”تستكشــــف أيضا تكوينــــات عميقة للغاز 
وســــتجري مســــحا جيولوجيــــا ثلاثــــي 

الأبعاد في وقت لاحق من هذا العام“.
وتســــتهدف المنامة خفــــض انبعاثات 
الكربون 30 في المئــــة بحلول 2035 وبلوغ 
صاف صفري مــــن الانبعاثات بحلول عام 
2060، وستنشــــر خطــــة جديــــدة للانتقال 
إلى مصادر الطاقة المتجددة في الأشــــهر 

المقبلة.

 عــدن - كشــــفت بيانات حديثة نشرتها 
مصلحة الجمــــارك اليمنيــــة الخميس أن 
تحصيــــل الرســــوم الجمركيــــة حقق قفزة 
العــــام الماضــــي مما دعــــم خزينــــة الدولة 
الفارغة وســــاعد الســــلطات بعض الشيء 

في تقليص العجز في الميزانية العامة.
وأظهــــرت الإحصائيات نمو الإيرادات 
الجمركيــــة العــــام الماضي بواقــــع 23 في 
المئة على أساس سنوي إلى 702.68 مليار 
ريال (حوالي 569 مليون دولار) مقارنة مع 

حوالي 571 مليار ريال قبل عام.
نمــــو  بالمصلحــــة  مســــؤول  وأرجــــع 
الإيــــرادات الجمركيــــة إلــــى ”الإجــــراءات 
الحكوميــــة التــــي ســــاعدت علــــى ارتفاع 
للبنــــك  توريدهــــا  وانســــياب  الإيــــرادات 

المركزي“.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا رفعت في يوليو الماضي سعر صرف 
الــــدولار الجمركي إلى مثليــــه من 250 إلى 

500 ريال.
وتوقعت حينها أن يؤدي ذلك إلى رفع 
الإيــــرادات الجمركية من نحــــو 350 مليار 

ريال إلى حوالي 700 مليار ريال سنويا.
وتعــــد إيــــرادات الجمــــارك إلى جانب 
عائــــدات الضرائب من أهم مصادر تمويل 

الموازنة العامة لليمن بعد النفط.
وقال المســــؤول الذي طلب عدم نشــــر 
اســــمه لرويتــــرز إن ”الحكومــــة تواجــــه 
صعوبــــات هذا العام بعــــد توقف تصدير 
النفط الخام بســــبب تهديــــدات الحوثيين 
واســــتهداف موانئ التصدير جنوب شرق 

البلاد في أواخر أكتوبر الماضي“.
واندفعــــت الحكومــــة إلى اســــتخدام 
ســــلاح الدولار الجمركي مرة أخرى مطلع 
2023 أمــــلا في تحصيل إيــــرادات إضافية 

لمواجهة شــــح الســــيولة النقديــــة، بينما 
تعاني مناطق ســــيطرتها من محن فقدان 

السلع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
ووافقت الحكومة في الثامن من يناير 
الماضــــي على رفع ســــعر صــــرف الدولار 
المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على 
السلع غير الأساســــية بنسبة 50 في المئة 

من 500 إلى 750 ريالا.

للــــدولار  المعــــدل  الســــعر  يــــزال  ولا 
الجمركــــي أقــــل بكثير من ســــعر الصرف 
الرسمي الحالي. وتراجعت العملة المحلية 
مع مطلع هذا العام أمام العملات الأجنبية 
في أكبر انخفاض منذ تسعة أشهر. وذكر 
متعاملون أن الدولار بات سعره 1242 ريالا 

في المحافظات الجنوبية.
وتواجــــه الحكومــــة تحديــــات ماليــــة 
واقتصاديــــة خانقــــة فــــي تمويــــل رواتب 
القطــــاع العــــام والبنية التحتية بســــبب 
احتياطيــــات النقــــد الأجنبي المســــتنفدة 
فضلا عــــن تراجع صادرات النفط وشــــلل 
قطاع الأعمال والســــياحة وتقهقر الزراعة 
رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.

ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد 
أن أدت الحرب الناشــــبة منذ ما يزيد على 
سبع ســــنوات إلى انهيار اقتصادي جعل 
قرابــــة 80 في المئة من الســــكان يعتمدون 

على المساعدات.

 الريــاض - أعلنت الســــعودية الخميس 
أن اقتصادهــــا حقق نمــــوا العام الماضي 
بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد من الزمن 
بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط الخام 
والمشتقات، لأكبر مصدر للخام في العالم.

ووفــــق الهيئة العامة للإحصاء رفعت 
الحكومة تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال 
الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.5 في 
المئة، مــــن تقديرات ســــابقة بلغت 5.4 في 
المئــــة. وتتوافق القــــراءة النهائية المعلنة 
مع التقديرات الســــريعة المعلنة في يناير 

من قبل للهيئة.
وكانــــت الحكومة الســــعودية توقعت 
نمــــو اقتصادها 7.6 فــــي المئة خلال العام 
الماضي، وهو أســــرع معــــدلات النمو في 

دول مجموعة العشرين.
وفــــي العام 2021، نمــــا الناتج المحلي 
الإجمالي للســــعودية بنسبة 3.2 في المئة 
بمقارنة مــــع العام الســــابق، فيما يعتبر 
نمو أكبــــر اقتصاد عربي العــــام الماضي 
هو الأعلــــى منذ 2010، بحســــب البيانات 

الرسمية.
وأرجعت الهيئة النمــــو إلى الارتفاع 
في الأنشــــطة غير النفطية بمعدل 6.2 في 
المئة على أســــاس ســــنوي، و1.3 في المئة 
على أســــاس ربعــــي، فيما بلــــغ النمو في 
الأنشطة النفطية 6.1 في المئة على أساس 
ســــنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3 

في المئة على أساس ربعي.
نموا  الحكومية  الأنشــــطة  وســــجلت 
بنســــبة 2.9 في المئة على أساس سنوي، 

و0.8 في المئة على أساس ربعي.
وجــــاء الارتفــــاع مــــن نمو الأنشــــطة 
النفطيــــة بمعدل 15.4 في المئة والأنشــــطة 
غير النفطية بمعدل 5.4 في المئة، بالإضافة 

إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية 
بمقدار 2.6 في المئة.

وســــجلت الســــعودية العــــام الماضي 
فائضــــا ماليا بلــــغ 27.1 مليار دولار، وهو 
الفائــــض الأول في ميزانيتها منذ تســــعة 
أعــــوام، أي مــــا يعــــادل 2.6 فــــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويزيــــد الفائض المحقق بمقــــدار 3.2 
مليار دولار عن تقديــــرات الميزانية للعام 
الحالــــي، كمــــا يأتــــي بعد تســــجيل عجز 

بقيمة 19.5 مليار دولار في 2021.

وزادت الإيــــرادات فــــي ميزانية 2022 
بنسبة 28 في المئة عن العام السابق لتبلغ 
330 مليــــار دولار، بينمــــا بلغــــت النفقات 
290 مليــــار دولار بارتفــــاع قــــدره تســــعة 

في المئة.
وعزز ارتفاع أسعار النفط خلال العام 
الماضي زيادة إيرادات السعودية النفطية 
بنســــبة خمســــين فــــي المئة على أســــاس 
سنوي، إذ بلغت 220 مليار دولار، مسجلة 

بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
ومــــع أن الحــــرب فــــي شــــرق أوروبا 
ساهمت في دعم أسعار النفط خلال العام 
الجــــاري، والتي اســــتفادت منهــــا الدول 
المصدرة للنفط وعلى رأســــها السعودية، 
لكن الأســــعار بــــدأت تفقد مكاســــب 2022 

خلال الأسابيع الأخيرة.

8.7
في المئة نمو الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد في 2022، وفق 

بيانات معهد الإحصاء

569
مليون دولار حاصل الجمارك في 

2022 بزيادة 23 في المئة على 

أساس سنوي
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بصدد استكشاف 

وسائل لتصدير الوقود 

إلى الأسواق الدولية

الشيخ ناصر بن حمد

 لنــدن - تتزايد قناعـــة محللي الطاقة 
بـــأن إدراج ذراع الغـــاز لشـــركة بتـــرول 
مجرد بداية  أبوظبي الوطنية ”أدنـــوك“ 
لطرح هذه الصناعة في أســـواق الشرق 

الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
ويبـــدو التركيـــز علـــى هـــذا القطاع 
بعقـــد  التقليـــدي  الارتبـــاط  يتجـــاوز 
الصفقـــات وتنميـــة المـــوارد الطبيعيـــة 
لتحقيق  التشـــغيلي  الاســـتثمار  وزيادة 
المكاســـب، بالنظر إلى المتغيرات العالمية 

الراهنة.
وذكـــرت مجموعة الطاقـــة الإماراتية 
فـــي هذا الســـياق عبر بيان صـــدر عنها 
الأســـبوع الماضي أن عائـــدات الاكتتاب 
العام لأدنوك للغاز، التي تشكلت من دمج 
ذراعها لمعالجـــة الغـــاز ووحدتها للغاز 
الطبيعي المســـال، وصلت إلى 2.5 مليار 

دولار.
ويعـــد الطرح أكبـــر إدراج حتى الآن 
خلال السنة الحالية في أسواق المنطقة، 
بما يدل على محورية الشـــرق الأوســـط 
وخاصة الإمارات وقطر والسعودية، في 

التمويل الدولي.
وحتـــى الآن لا توجد مؤشـــرات على 
أن الدوحـــة ســـتقوم بطرح شـــركة قطر 
للطاقـــة فـــي البورصة، كمـــا أن الكويت 
تبـــدو بعيـــدة عـــن التفكيـــر علـــى الأقل 
حتـــى الآن فـــي إدراج شـــركة البتـــرول 
الحكوميـــة، فـــي المقابل قـــد تفكر مصر 

في ذلك.

القيمـــة  تخطـــي  أدنـــوك  وحـــددت 
المســـتهدفة لقيمـــة إجمالـــي الطلب على 
أســـهم الطـــرح بخمســـين مـــرة، حيـــث 
تجاوزت 124 مليـــار دولار. وقررت بذلك 
رفـــع حجم الطرح الأولـــي إلى 5 في المئة 

من أسهم الشركة.
وكان أكبـــر طـــرح في العالـــم، الذي 
قاده عملاق النفط الســـعودي أرامكو في 
أواخر 2019، قـــد تلقى تقلبات بنحو 119 
مليار دولار، في حين جمعت الشركة نحو 
32 مليار دولار من اكتتاب اثنين في المئة 

من أسهمها.
واختارت أدنوك الأم تســـعير الأسهم 
للســـهم  دولار)   0.65) درهـــم   2.37 عنـــد 
الواحـــد، بعد أن عرضت نطاقا ســـعريا 

يتراوح من 2.25 إلى 2.43 درهم.

وبفضل ذلك تم تقييم الشـــركة بأكثر 
مـــن 50 مليار دولار، ما يجعلها تقارن مع 
مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وفاليرو 
إنرجي الأميركية للتكرير وأوكســـيدنتال 

بتروليوم الأميركية لإنتاج النفط.
الكاتب  ويديرشـــوفن،  سيريل  ويرى 
في منصة ”أوبـــل برايس“ الأميركية، أن 
أزمة الطاقة العالمية هي الدافع الرئيسي 
وراء الاهتمـــام الكبير بغاز أدنوك، حيث 

يرتبط جزء كبير منها بهذا السوق.
وقــــال ”تشــــمل عوامــــل أزمــــة الغاز 
الرئيســــية تأثيــــر الحــــرب الروســــية في 
أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو 
وعجز مصــــادر الطاقة المتجددة عن ســــد 
الفجوة التي خلّفتها موسكو في أوروبا“.
وتبـــرز آثـــار أزمـــة إمـــدادات الغاز 
فـــي بيانات أدنـــوك للغاز للســـنة المالية 
2021/2022، فهـــي تعددّ أرباحا قياســـية 
بلغت 8.7 مليار دولار العام المالي الأخير، 

الذي انتهى في أكتوبر الماضي.
ورغم الضبابية التي تسود الاقتصاد 
العالمي، لكن يســـود تفـــاؤل بين محللي 
الطاقـــة، بمن فيهم ويديرشـــوفن، من أن 
يتواصـــل تصاعـــد الطلـــب العالمي على 
الغـــاز، وأن تظل الأســـعار مرتفعة حتى 

العام 2026 على الأقل.
واســـتثمرت أدنوك للغاز وغيرها من 
شـــركات الطاقة العملاقـــة المليارات من 
الـــدولارات لمواكبـــة الطلـــب المتوقع في 
المســـتقبل، خاصة مع تحقيقهـــا لأرباح 
قياســـية العام الماضي. ومـــن المتوقع أن 
يبـــدأ تداول أســـهمها بدايـــة من الاثنين 

المقبل.
وقررت أدنوك خلال الأسبوع الماضي 
زيـــادة حجم طرحها بنســـبة 25 في المئة 
لمواكبة اهتمام المســـتثمرين الكبير. ومن 
المنتظر أن تخلق أســـعار الطاقة المرتفعة 
وتوقعات الســـنوات القادمـــة الإيجابية 

تدفقا نقديا مرتفعا.

ومن المنطقي توقع عمليات طرح عام 
أولي جديدة مرتبطـــة بالغاز في المنطقة 
خـــلال الســـنوات القليلة المقبلـــة، حيث 
يبقى الاكتتاب العـــام الأولي لغاز أدنوك 
أنجـــح عملية طرح عام لشـــركة أبوظبي 

العملاقة حتى الآن.
وقدّم المستثمرون طلبات شراء بقيمة 
23 مليـــار دولار، حيث تجاوزت الاكتتاب 
بحوالـــي 58 ضعفـــا. لكن المســـتثمرين 
المؤسســـات  مـــن  يبقـــون  الرئيســـيين 
الاســـتثمارية، بمـــا فـــي ذلك الشـــركات 
المرتبطة بأبوظبي التي التزمت بشـــراء 
850 مليون دولار من الأســـهم في الطرح 

العام الأولي، مثل ”ألفا ظبي القابضة“.
المملوكـــة  الأم  المجموعـــة  وحوّلـــت 
لحكومـــة أبوظبـــي قبـــل عمليـــة الطرح 
حوالـــي 5 فـــي المئة من رأســـمال أدنوك 
للغاز إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة.
وســـتركز الشـــركة، التـــي تأسســـت 
أواخـــر العـــام وبـــدأت العمـــل رســـميا 
مطلـــع 2023، على جني ثمار احتياطيات 
أبوظبي من الغاز التي تعد ســـابع أكبر 
احتياطيات في العالم، حيث تســـتهدف 
زيـــادة صادراتها مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال ثلاث مـــرات إلـــى 15 مليون طن 

سنويا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لأدنوك للغاز 
حوالـــي 10 مليارات قدم مكعبة قياســـية 
من الغاز يوميا، وتقدم الشركة خدماتها 
لمجموعـــة كبيرة مـــن العمـــلاء المحليين 
والدوليين من خلال محفظة واســـعة من 

المنتجات.
وتوفـــر أدنوك للغاز نحو 60 في المئة 
من احتياجات دولـــة الإمارات من الغاز، 
كمـــا تصدر الغـــاز الطبيعـــي ومنتجات 
أخرى لمجموعة مـــن الزبائن في أكثر من 

عشرين دولة.
ويعتقد ويديرشوفن أن السوق يمكن 
أن تشـــهد المزيـــد مـــن الأخبـــار المتعلقة 

بالاكتتابـــات في الأشـــهر القليلة المقبلة، 
حيث تراقب الأطراف الأخرى في المنطقة 
مـــدى توجه المســـتثمرين إلـــى الأصول 

المتعلقة بالهيدروكربونات.

وتوقع أن تعيد قطر تقييم خياراتها، 
حيث تتطلع أكبر دولة مصدرة للغاز في 
العالم إلـــى الاحتفاظ بدورهـــا المهيمن. 
وقـــال ”ســـتنتج دفعة كبيـــرة للبلاد عن 
أي مبيعـــات إضافية لأســـهم الشـــركات 

المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال“.
كما قـــد تفكر مصـــر المنتجـــة للغاز 
فـــي شـــمال أفريقيـــا فـــي هـــذا النهـــج 
لإنعـــاش اقتصادهـــا. ويمكـــن أن تقـــرر 
تقييـــم خيـــار طـــرح حصة فـــي صناعة 
الغـــاز الطبيعي المســـال ســـريعة النمو، 
لجنـــي بعـــض الســـيولة الإضافية دون 
الحاجـــة إلـــى طالـــب الدعـــم المالي من 

جيرانها العرب.
لكـــن العـــرض الأكبـــر قـــد يأتي من 
أرامكو، حيث كان ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان يدرس فكرة طرح 

المزيد من الأسهم على المستثمرين.
وقال ويديرشوفن ”ستلاحظ الرياض 
بالطبـــع نجـــاح الاكتتاب العـــام الأولي 
لشركة أدنوك للغاز“. ويعتقد أن بيع 2.5 
إلى خمسة في المئة أخرى من أرامكو قد 

يكون عرضا جذابا للسعوديين.
وأضـــاف ”قد يشـــكّل التقييم المرتفع 
الهيدروكربونيـــة  للأصـــول  الحالـــي 
والحاجة إلى تمويل المشـــاريع العملاقة، 
مثـــل نيوم وأوكســـاجون، حافـــزا كبيرا 
لصنـــاع القرار في أكبـــر منتج للنفط في 

العالم.

يراقــــــب المحللون تواصــــــل ارتفاع 
المرتبطة  بالأصول  العالمي  الاهتمام 
بالنفط والغاز بدرجة غير مســــــبوقة 
نتيجــــــة مخلفات الحرب في شــــــرق 
ــــــى اقتصــــــادات العالم،  ــــــا عل أوروب
مــــــا جعل الدول المنتجــــــة تركز على 
القطاع بشكل أكبر، مما يحفز على 
المزيد مــــــن الإدراجات وخاصة في 

أسواق الشرق الأوسط.

اقتصاد السعودية

ينمو بأسرع وتيرة

في 11 عاما

اليمن يرصد ارتفاعا

في إيرادات الجمارك

خطة بحرينية لإقامة منشأة لتصدير الغاز المسال

أدنوك للغاز بداية لطرح صناعة

الطاقة في أسواق الشرق الأوسط
الأزمة العالمية دافع رئيسي وراء الاهتمام الكبير بالاستثمار في القطاع

مجرد خطوة لفتح الشهية!

الخزينة تقول: هل من مزيد؟

ستلاحظ الرياض 

بالطبع نجاح اكتتاب 

طرح أدنوك للغاز

سيريل ويديرشوفن

إدراج الشركة الإماراتية 

هو الأكبر حتى الآن خلال 

2023 بما يدل على 

محورية أسواق المنطقة



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة)- 
- ابتكــــر فريق من الباحثيــــن في الولايات 
يمكنها  خوارزميــــات  منظومــــة  المتحــــدة 
التنبــــؤ بالمناطــــق التــــي ســــتحدث فيها 
أزمات غذاء في العالم، اعتمادا على تحليل 

محتوى المقالات الصحافية والإخبارية.
ويقــــول فريــــق الدراســــة مــــن معهــــد 
كورانت للعلوم الرياضيــــة التابع لجامعة 
نيويــــورك الأميركيــــة إن هــــذه المنظومــــة 
يمكن أن تساعد في تحديد أولويات توجيه 
المساعدات الغذائية الطارئة إلى المناطق 
الأكثــــر عرضــــة للأزمات الغذائيــــة، وتمثل 
تحســــينا للآليات المعمول بهــــا حاليا في 

هذا الشأن.
الباحث  فرايبرغــــر،  صامويــــل  ويؤكد 
الزائر لدى معهد كورانت وأحد المشاركين 
في الدراسة، أن هذا النهج العلمي الجديد 
يحســــن إمكانية التنبؤ بأزمات الغذاء قبل 
حدوثها بـ12 شــــهرا، اعتمــــادا على تحليل 

التقارير الإخبارية اليومية.
وفــــي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الدورية العلمية ”ساينس أدفانسز“، جمع 
أعضــــاء الفريــــق البحثي 11 مليــــون مقال 
وتقرير إخباري تتركــــز على أزمات الغذاء 
في قرابــــة أربعيــــن دولة خــــلال الفترة ما 
بيــــن 1980 و2020، وقاموا بتطوير منظومة 

حوسبية لاستخراج العبارات والتعبيرات 
التــــي تعبر عن أزمــــات الغذاء، ثــــم قاموا 
بتوظيــــف هذه النتائــــج للتنبؤ باحتمالات 
حــــدوث أزمــــات الغــــذاء والمجاعــــات في 

المستقبل.

ويــــرى الباحــــث ســــوبرامانيان مــــن 
معهــــد كورانــــت، في تصريحــــات للموقع 
إكســــبريس“  ”ميديــــكال  الإلكترونــــي 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث العلمية، أن 
”الوســــائل التقليدية لرصد أزمات الغذاء 
مثل الصراعات وتغيرات أســــعار الغذاء 
وغيرهــــا تكون فــــي معظم الأحيــــان غير 
كافية أو متأخــــرة، ولكن النهــــج العلمي 
الجديــــد يســــتطيع رصد عوامــــل مخاطر 
حــــدوث أزمــــات الغــــذاء التــــي تظهر في 
تصبــــح  أن  قبــــل  الإخباريــــة،  المقــــالات 
ملحوظــــة من خلال الإجــــراءات التقليدية 

المعمول بها“.

ديفيد شيرفينسكي

 واشنطن - كان المدير الهندسي الهندي 
أبهير في منتصف دورة مراجعة الأداء عند 
تسريحه فجأة من وظيفته في غوغل. وكان 
ضحية موجة من التخفيضات على مستوى 

الصناعة.
وقال أبهير، الذي طلب اســــتخدام اسم 
مســــتعار لحمايــــة هويتــــه، إن ”كل شــــيء 
كان يســــير على ما يرام. أعــــرف عددا قليلا 
من الأشــــخاص الذيــــن نالوا ترقيــــات قبل 
تســــريحهم… لم تكن هناك أي دلالة على أن 

هذا سيحدث“.

وقلبـــت موجة تســـريح العمالة التقنية 
فـــي شـــركات مثل ميتـــا وغوغـــل وأمازون 
حيـــاة العمـــال الأجانـــب الموجوديـــن فـــي 
البلاد بتأشـــيرات ”إتش – 1 بي“ المخصصة 

للوظائف عالية المهارة.
ويواجـــه العمـــال الذين تم تســـريحهم 
احتمال الاضطـــرار إلى مغـــادرة البلاد في 
غضون 60 يوما، بموجب شروط تأشيراتهم، 
ما لم يتمكنوا من العثور على وظيفة أخرى 

أو تمكنوا من تغيير وضعهم كمهاجرين.
مثّـــل الهنـــود حوالـــي 75 فـــي المئة من 
التماســـات حاملـــي التأشـــيرات الخاصـــة 
المعتمدة في 2021، وفقا للحكومة الأميركية، 
وتشـــير تقديرات الصناعة إلى أنهم يمثلون 
حوالي ثلـــث الوظائف التقنيـــة التي بلغت 
حوالي 200 ألف وظيفـــة فقدت في الولايات 

المتحدة خلال العام الماضي.
ورأى الآلاف مـــن العمـــال نتيجـــة لذلك 
أن حياتهـــم قد انقلبت رأســـا على عقب في 
الأشـــهر الأخيرة. وقالت مانداكيني غوبتا، 
التي تقسم وقتها بين ســـان دييغو والهند، 

إنه ”كابوس لا أتمناه لأحد“.
وذكـــرت غوبتا، التي تعمل حاليا مديرة 
برامج في أمـــازون، أنها تعاملت مع العديد 
من حـــالات التســـريح فـــي الماضـــي أثناء 
وجودها بتأشـــيرة ”إتش – 1 بي“، ووصفت 

التجربة بأنها ”مروعة للغاية“.
وكانت قد انتقلت لأول مرة إلى الولايات 
المتحـــدة فـــي 2013 للحصـــول علـــى درجة 
الماجســـتير في تحليـــل الأعمـــال وأبحاث 
السوق في جامعة ولاية جورجيا، وقالت 
إن إرسالها على بعد الآلاف من الأميال 
إلـــى بلـــد آخـــر كان خطـــوة كبيرة 

لعائلتها.

الوقت يمر

وافقت خدمات المواطنة والهجرة في 
الولايات المتحـــدة على حوالي 407 آلاف 
مطلـــب للحصول علـــى تأشـــيرة ”إتش – 1 
بـــي“ في 2021، وهو العام الأخير الذي توفر 

عنـــه تقرير بيانات مفصل. وقد تكون الموجة 
الحاليـــة من تخفيضات الوظائف بالنســـبة 
للعديد من الهنود الذين تلقوا التأشيرة هي 
أول تجربة لهم في التســـريح منذ وصولهم 
إلـــى الولايـــات المتحدة، كما قـــال خانديراو 
كاند، وهو مؤسس الرابطة الهندية العالمية 

للمتخصصين في مجال التكنولوجيا.
واعتبــــر أن الأشــــخاص الذين يبحثون 
عن المســــاعدة غالبــــا ما يكونــــون في حالة 
من الذعــــر، لأنهم يواجهون بحثا طويلا عن 

وظيفة جديدة في مواجهة عقارب الساعة.
وقــــال كاند إن الخيــــارات الأخرى، مثل 
تقديم تأشــــيرة طالــــب أو تأشــــيرة لأزواج 
حاملي ”إتش – 1 بي“، قد تسمح لهم بالبقاء 
فــــي الولايــــات المتحدة (مؤقتا علــــى الأقل)، 

لكنها لن تمنحهم الحق في العمل.
وكانت مؤسسة دراسات الهند والشتات 
الهنــــدي، وهي منظمة غيــــر ربحية، من بين 
المجموعــــات التــــي تضغط علــــى الحكومة 
الأميركيــــة لتمديد فترة الســــماح للموظفين 

المسرحين بأكثر من 60 يوما.
ويقــــول البعــــض إن الموعــــد النهائــــي 
الحالــــي يعــــرض العمــــال المهاجرين لخطر 
انتهــــاكات أربــــاب العمل عديمــــي الضمير، 
الواعين بوضعهم كمهاجرين في وضع غير 
مســــتقر، عبــــر تقديم أموال أقــــل أو منصب 

أصغر مما قد يناسب الشخص.
وقالــــت غوبتــــا ”أصبحنــــا كمهاجرين 
ضعفــــاء للغايــــة. نقبــــل تقريبــــا أي شــــيء 
يأتــــي في طريقنــــا لكي نكــــون قادرين على 
الحفاظ علــــى وجودنا، ويخلــــق هذا مجالا 

للاستغلال“.
وعلــــى الرغم من وجود فرص للحصول 
علــــى وظائف أخرى، قد يكون العمل المتوفر 
فــــي مجال آخــــر أو برواتب أقــــل أو يتطلب 

الانتقال.
وقــــال مدير هندســــي ســــابق في غوغل 
سُــــرّح مؤخرا، وتحدث شريطة عدم الكشف 
عــــن هويتــــه، إن هناك قيــــودا كبيــــرة على 
الأشخاص الحاصلين على التأشيرات التي 
تمُنح للأشــــخاص الذين يشــــغلون مناصب 
إدارية أو تنفيذية أو الذين تتطلب وظائفهم 

معرفة متخصصة.
وعلى عكس حاملي ”إتش – 1 بي“ الذين 
يمكنهم البحث عن وظيفة مع شــــركة أخرى 
عند تســــريحهم، فإن الأشخاص الحاصلين 

على تأشــــيرات ”أل – 1“ مقيــــدون بعمليات 
الانتقــــال داخــــل الشــــركات إلــــى الولايات 

المتحدة.

خيارات أقل

يمكن أن يتأثــــر المهاجرون الذين نجوا 
مــــن الموجــــة الأخيرة مــــن تســــريح العمال 
إذا تقــــرر تخفيــــض وضعهــــم الوظيفي أو 
رواتبهم كجزء من خفض تكاليف الشركات، 

كما يقول متخصصون في العمل.
وقالـــت غوغل على ســـبيل المثال إنها 
توقـــف الآن مؤقتا بعض طلبات شـــهادات 
العمل الجديـــدة التي يمكن أن تكون جزءا 

من طلبات البطاقة الخضراء للمهاجرين.
وقالـــت تهمينـــا واتســـون، محاميـــة 
الهجرة في سياتل، إن الأشخاص الحاملين 
لتأشـــيرة ”إتش – 1 بـــي“ يمكن أن يمددوا 
إقامتهم إلى ما بعد إطار زمني أولي مدته 
ست ســـنوات (ثلاث سنوات بالإضافة إلى 

تمديد لمدة ثلاث سنوات) إذا تقدموا بطلب 
البطاقة الخضراء. لكن ذلك ”سيعتمد على 
أي جـــزء من العملية يتم إيقافه مؤقتا، لأن 
هؤلاء الأشـــخاص الذين هـــم على أعتاب 

سنواتهم الست سيعانون حقا“.

ويقول المدافعون عن المهاجرين العمّال 
إن خفـــض الرواتـــب أو خفـــض الرتبـــة 
داخل نفس الشـــركة يمكـــن أن يكون كافيا 
لتعريـــض حالـــة طلبـــات الحصـــول على 

البطاقة الخضراء للخطر.
وقال أبهيشــــيك غوتغوتيا، الذي أسس 
زينــــو، وهــــي منصة علــــى الإنترنــــت تقدم 

المشــــورة للمهاجرين، ”إذا كانت الشــــركات 
تجري تعديلات على الرواتب.. فهذا شــــيء 
يجــــب الحذر منــــه. إذا كنت لا تزال تشــــغل 
الوظيفــــة، ولكن راتبك مخفــــض، فقد تكون 
الآن في وضع مخالف لمتطلبات الرواتب في 

وزارة العمل، مما قد يؤثر على وضعك“.
 1  – ”إتـــش  عمـــال  يتلقـــى  بينمـــا 
بـــي“ رواتب تنافســـية، فإنهـــم غالبا ما 
يواجهـــون مصاريف إضافيـــة تترك لهم 
مســـاحة صغيرة للمنـــاورة خلال فترات 

قصيرة دون عمل. 
وقالت غوبتـــا إن ”الكثير من الدخل 
الذي أحققه أنا أو أي شـــخص كمهاجر 
من وظيفتـــه… يعود إمـــا لوالدينا لأنهم 
دفعوا رسوم تعليمنا الجامعي أو ندفعه 

لسداد قروضنا“.
وتزيد هـــذه العوامل من تفاقم ضغوط 
الموعد النهائـــي الذي يلوح في الأفق وهو 
شـــهران إذا وجـــد العمال أنفســـهم فجأة 

عاطلين عن العمل.
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تيك 

منظومة خوارزميات 

للتنبؤ بأزمات الغذاء  بكين - لم يحل حجب ”تشات جي.بي.
فـــي الصين دون تهافـــت عدد كبير  تي“ 
من التلاميـــذ والطلاب على الاســـتعانة 
فـــي تنفيـــذ فروضهـــم بالتطبيـــق الذي 
الـــذكاء  بواســـطة  نصوصـــا  يولّـــد 

الاصطناعي.
وقد أثـــار روبـــوت المحادثـــة الذي 
أطلقته شركة ناشـــئة في كاليفورنيا في  
نوفمبر الفائت ضجـــة كبيرة في العالم، 
بفعل قدرته على إنشـــاء نصوص متقنة 
مثـــل المقـــالات أو القصائـــد، أو برامج 

معلوماتية، في ثوان فقط.
وأدى الإقبـــال على ”تشـــات جي.بي.
تي“ إلى تهافت المســـتثمرين على قطاع 
الذكاء الاصطناعي، إلا أن التطبيق الذي 
اكتسب شهرة واسعة أثار قلق المعلمين 
من احتمالات استخدامه للغش والسرقة 

الأدبية.
ومن المستحيل في الصين استخدام 
روبـــوت المحادثة ما لـــم يتوافر برنامج 
 (VPN) ”الشـــبكة الافتراضية الخاصـــة“ 

الذي يخفي عنوان المتصل بالبرنامج.
التلاميـــذ  يمنـــع  لا  هـــذا  أن  إلا 
والطلاب من اســـتخدام ”تشات جي.بي.

تي“ لمســـاعدتهم في حلّ مســـألة ما في 
الرياضيات أو الإجابة عن ســـؤال علمي، 

وسوى ذلك.

وتؤكد إستر تشـــين (11 عاما)، وهي 
تلميذة في مدرسة تنافسية، أن الروبوت 
ســـاعدها في خفض الوقت اللازم لإعداد 
الواجبـــات المنزلية إلى نصـــف ما كان 
يستلزمه، بينما تستخدمه أختها نيكول 

لتعلّم اللغة الإنجليزية.
وكانت إستر تحتاج في السابق إلى 
مـــا بين أربع وخمس ســـاعات يوميا في 

أداء واجباتها المدرسية.
تبقـــى  والدتـــي  ”كانـــت  وتـــروي 
مستيقظة إلى ساعة متأخرة حتى أنهي 

واجباتي، وكنا نتشاجر باستمرار“.
وتشير إلى أن ”تشـــات جي.بي.تي“ 
بات يعينها على إنجاز بحوثها في وقت 

أقصر.
ويقـــول طلاب آخرون إنهم اشـــتروا 
أرقـــام هواتـــف أجنبيـــة أو لجـــأوا إلى 
تنزيل شبكات ”في.بي.أن“ للالتفاف على 
الرقابـــة الرقمية الصينيـــة والتمكن من 

إقامة اتصال بروبوت المحادثة.
ويبلـــغ ســـعر الرقم الأميركـــي الذي 
يشترونه عبر الإنترنت 5.5 يوان، أي أقل 
من دولار (0.79). أما ســـعر الرقم الهندي 

فهو أقل من يوان واحد.
وتتوافر حلـــول أخـــرى، بينها مثلا 
خدمـــات عبـــر تطبيـــق المراســـلة ”وي 
الذي يحظى بشـــعبية كبيرة في  تشات“ 

الصين، على غرار ”أي.آي لايف“، تتولى 
لقاء يوان واحد طرح سؤال على ”تشات 

جي.بي.تي“ نيابة عن المتصل.
وأفادت إحدى وسائل الإعلام المحلية 
الشـــهر الفائت بأن شـــركات تكنولوجيا 
صينية أبرزها ”تنسنت“ التي تملك ”وي 
التابعة لمجموعة  و“آنت غروب“  تشات“ 
”علي بابا“، تلقّـــت أوامر بقطع أي إمكان 

للاتصال بالبرنامج عبر منصاتها.

الإعـــلام  بوســـائل  الأمـــر  ووصـــل 
الحكوميـــة الصينية إلى اتهام ”تشـــات 
بترويج ”الدعاية السياسية  جي.بي.تي“ 

الخارجية“.
إلا أن وانغ جينغ جينغ، والدة إستر، 
لا تشـــعر بالقلق، وتقول ”نحن نستخدم 
الشـــبكات الافتراضيـــة الخاصـــة منـــذ 
سنوات. ونشـــجع بناتنا على الحصول 

على المعلومات من مصادر مختلفة“.
ما يقلق وانغ أكثر هو احتمال وقوع 
ابنتها فـــي الانتحال، وهـــذا ما يجعلها 
تراقـــب عـــن كثـــب الواجبـــات المنزلية 

لابنتها الصغرى.
وتؤكد إســـتر أنها لا تســـتخدم هذه 
الأداة لإنجـــاز العمـــل بدلا منهـــا، لكنها 
تدرك أن المساعدة التي توفّرها قيّمة، إذ 
كان مطلوبا منها مثلا في الآونة الأخيرة 
إعـــداد مراجعة لكتـــاب ”هولد آب إن ذي 
ســـكاي“ (غيـــر مترجم) لمؤلـــف الخيال 

العلمي الشهير ليو سيشين.
لكـــنّ الوقت لـــم يكن متوافـــرا لديها 
نظـــرا  الكتـــاب  قـــراءة  مهمـــة  لإنجـــاز 
بالأنشـــطة،  حافـــل  أســـبوعها  أن  إلـــى 
كدروس العزف على البيانو والســـباحة 

والشطرنج والجمباز الإيقاعي.

لذلك، طلبت من ”تشــــات جي.بي.تي“ 
ملخصا عنه، يتضمن فقرة عن كل من أبرز 
ثم  الرئيســــية.  ومواضيعه  شــــخصياته، 
تولّت بنفسها كتابة نص مراجعة الكتاب.
ويســــتخدم الطلاب أيضــــا البرنامج 
لتفــــادي تكبّــــد تكلفــــة كبيرة واســــتهلاك 
وقــــت كبيــــر فــــي التحضيــــر لامتحانات 
اللغــــة الإنجليزيــــة المطلوبــــة، للالتحاق 
والبريطانيــــة  الأميركيــــة  بالجامعــــات 

والأسترالية.
وتقول ســــتيلا زانغ (17 عاما) ”لم أكن 
أرغب فــــي حفظ قوائــــم مــــن الكلمات أو 

محادثات كاملة“.
من هــــذا المنطلق، وعوضــــا عن دفع 
مبلــــغ قــــد يصــــل إلــــى 86 دولارا لمدرّس 
خاص، لجأت إلى الدردشــــة مع ”تشــــات 

جي.بي.تي“.
وتشــــرح أن هذه الطريقة ترتّب عليها 
”ضغط أقل“، وتمكّنهــــا من الحصول على 

تقويم وملاحظــــات فورية على النصوص 
التي تكتبها.

ويقــــول توماس لاو، الــــذي درج على 
توفيــــر المســــاعدة مقابــــل أجــــر للطلاب 
الراغبين في الالتحاق بجامعات أجنبية، 
إنه خســــر العشــــرات من الزبائــــن الذين 
باتوا يفضلون استخدام روبوت الدردشة 

لإعداد ملفاتهم.
ويضيف ”لقــــد اســــتخدمت برنامجا 
للتحقــــق مما إذا كانت توجــــد في ملفات 
ترشحّهم فقرات مكتوبة بمساعدة الذكاء 
الاصطناعــــي، فتبيّن لــــي أن الحال كذلك 

لدى كثر منهم“.
ويثير الإقبال على ”تشـــات جي.بي.

تي“ أيضا شـــهية شـــركات التكنولوجيا 
الصينيـــة العملاقـــة علـــى نحـــو بايدو 
وعلـــي بابا و“جيه دي.كوم“، التي أعلنت 
أنهـــا فـــي طـــور العمـــل علـــى برامجها 
الخاصـــة للمحادثة القائمـــة على الذكاء 

الاصطناعي.
غيـــر أن الســـلطات تتعامـــل مع هذا 
التوجـــه بحـــذر، إذ أعلـــن وزيـــر العلوم 
وانغ تشيغانغ الشـــهر الفائت أن الدولة 
ســـتعتمد قريبـــا قواعد جديـــدة في هذا 

المجال.

روبوتات الدردشة تخترق سور الصين

وسائل الإعلام الحكومية 

الصينية تتهم منظومة 

{تشات جي.بي.تي} 

بترويج {الدعاية السياسية 

الخارجية}

التنبؤ بالأزمات قبل حدوثها بـ12 شهراحلول للالتفاف على الرقابة الرقمية الصينية

مذبحة وظائف تقنية في الولايات المتحدة

كابوس لا أتمناه لأحد

الحلم الأميركي يتحول إلى كابوس يؤرق العمالة المهاجرة
فجأة يجد عشــــــرات الآلاف من المهاجرين الذين قطعوا الآلاف من الأميال 
للعمل في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة أنفســــــهم عاطلين عن العمل 

ومهددين بالترحيل إلى بلادهم، ليتحول الحلم الأميركي إلى كابوس.

ريح ن
”إت ”وجودها بتأشـــيرة

التجربة بأنها ”مروعة
وكانت قد انتقلت
المتحـــدة فـــي 2013 لل
الماجســـتير في تحلي
السوق في جامعة
إن إرسالها على
إلـــى بلـــد آخـ

لعائلتها.

الوقت يمر

وافقت خدمات
الولايات المتحـــدة
مطلـــب للحصول علـــ
وهو ال 1في 2021، بـــي“ 

حياة



حجاج سلامة

  القاهــرة - الكثيـــر مـــن كتـــاب أدب 
الطفـــل العـــرب مازالوا يقعـــون في فخ 
التلقين وإلقاء المواعظ، وهو ما لا يناسب 
مع طفـــل اليـــوم المنفتح علـــى الثقافات 

والتكنولوجيا وعوالم أكثر اتساعا.
من ناحية أخرى لا تتوقف التحديات 
التـــي تواجه هذا النوع الأدبي في حدود 
الكتّـــاب، وإنما تشـــمل أيضـــا منظومة 
النشـــر والتوزيـــع، وحتـــى الحكومـــات 
والمؤسسات نفسها، وهي المطالبة اليوم 
أكثر من أي وقت مضى بدعم نشـــر أدب 

الطفل.

قارئ صعب

تقـــول كاتبـــة الأطفـــال المصرية مي 
عبدالهـــادي إن أدب الطفـــل فـــي العالم 
العربي يعاني من تحديات كبيرة، خاصة 
مع اتساع سطوة التكنولوجيا والمنصات 
الرقميـــة ومواقع التواصـــل الاجتماعي، 
والتي سبب انتشارها تراجعا كبيرا في 

الآداب الموجهة للأطفال.
وأكدت عبدالهادي، في مقابلة معها، 
أن الطفل اليوم أصبح معزولا عن بيئته، 

خاصة في ظل تراجـــع دور الكتاب الذي 
كان مصدرا من مصادر المعرفة والترفيه.
وتنوّه بأن حقل الكتابة للطفل بالعالم 
العربي يشـــهد حالة من ضعف المحتوى 
وعدم التجديد، والاعتماد على النصائح 
المباشـــرة فيما يقدم مـــن نصوص، وقد 
بات أسلوب تقديم النصائح لا يستهوي 

الطفل.
وحول أهم المشـــكلات التـــي تواجه 
حركـــة النشـــر فـــي مجـــال أدب الطفـــل 
العربـــي، تقـــول عبدالهـــادي إن ارتفاع 
أسعار مســـتلزمات الطباعة بات مشكلة 
من المشكلات التي تعوق حركة النشر في 
هـــذا الحقل من الأدب، خاصة وأن طباعة 
كتـــب الأطفال تحتاج إلـــى طباعة مبهرة 
وجاذبـــة للطفـــل، وهو أمر بـــات يحتاج 
من قبل  إلى تكاليف توصف بـ“الباهظة“ 

الناشرين.
وشـــددت الكاتبة على  ضرورة قيام 
المؤسسات المعنية بثقافة الطفل، بتقديم 
الدعم اللازم لدور النشر لتشجيعها على 
الاســـتمرار في القيام بدورها المتمثل في 
طباعة المؤلفات الهادفة التي تســـهم في 

التنشئة السليمة للأطفال العرب.
وتلفـــت إلـــى أن عـــدم الاطـــلاع على 
اهتمامـــات أطفال هـــذا العصـــر، وعدم 

مواكبـــة أفكارهـــم، وفقدان القـــدرة على 
مخاطبتهـــم باللغة التـــي تثيرهم وتلفت 
انتباههـــم، جميعها أمـــور تأتي كعقبات 
في طريق نهضـــة الآداب الموجهة للطفل 
العربـــي، الـــذي باتـــت مشـــكلاته أكثـــر 
تعقيـــدا، وصـــار بحاجة إلـــى المزيد من 
الاحتواء والدعم النفســـي، وذلك في ظل 

ما تشهده المجتمعات كافة من تغيرات.
وحـــول الجهـــود المبذولة مـــن أجل 
دعم حركة نشـــر المؤلفات الموجهة للطفل 
بالعالـــم العربي، تقـــول الكاتبة إن هناك 
اجتهادات متفرقة في هذا الشـــأن، وذلك 
من قبل دور النشـــر المختلفة التي يسعى 

بعضها للنهوض بحقل أدب الطفل.
وتعتبـــر أن تجربـــة إمارة الشـــارقة 
بدولة الإمـــارات العربية المتحدة في دعم 
حركة النشـــر، وإقامتها لمعـــرض دوري 
لكتب الأطفال، هي عمل يستحق الإشادة 
والتقدير ويدلل على وجود وعي من قبل 
الآداب  بأهميـــة  الإماراتيين  المســـؤولين 

الموجهة للأطفال.
وحـــول رؤيتها لحضـــور التراث في 
الآداب الموجهة للطفـــل العربي، تقر بأن 
التـــراث حاضر فيمـــا يكتب من نصوص 
تخاطب الأطفال العرب وحاضر بقوة في 
كتاباتها، مشددة على أن التراث يعبّر عن 

الهوية العربية.

النهوض بأدب الطفل

توضـــح عبدالهادي أنها حرصت في 
آخر مؤلفاتها الموجهة للأطفال على سرد 
قصة من التراث العربي، وهي أســـطورة 

النجم سهيل، نجم الخير عند العرب.
المؤتمـــرات  لـــدور  رؤيتهـــا  وحـــول 
والمعـــارض في خدمـــة حقـــل أدب الطفل، 
تقـــول إن ما يقام مـــن مؤتمرات ومعارض 
وفعاليات مختلفة تعنـــى بالطفل وثقافته 
يقـــوم بـــدور كبير فـــي دعـــم أدب الطفل، 
مشـــيرة إلى أن معرضي القاهـــرة الدولي 
للكتاب والشارقة لأدب الطفل يعدان بمثابة 
تظاهرتـــين ثقافيتين تســـهمان في نهضة 
أدب الطفـــل عربيا وتروجان بشـــكل كبير 

للمؤلفات الموجهة للأطفال واليافعين.
وعـــن رؤيتها لدور المجـــلات العربية 
المعنيـــة بالطفل وما تـــراه من مقترحات 
لتحقيـــق النهضة المرجـــوة لأدب الطفل 
العربي، تقول الكاتبة المصرية إن مجلات 
الأطفال في البلـــدان العربية تحتاج إلى 
تحقيـــق المزيد مـــن الانتشـــار وأن تصل 
إلـــى الأطفال مـــن كل الفئـــات والطبقات 

المجتمعية.
وتضيـــف أن الكاتب أيضـــا مطالب 
بالقيام بـــدوره في النهوض بأدب الطفل 
العربـــي وأن يوســـع ثقافتـــه بالمزيد من 
القـــراءة ويعزز موهبتـــه ويمتلك أدواته 
الإبداعية بقوة، مطالبة الحكومات بدعم 
أدب الطفـــل العربـــي وتقـــديم مؤلفـــات 

تواكـــب العصـــر، لأن أدب الطفل له دور 
مهم فـــي تشـــكيل وعي الأطفـــال العرب 

ووجدانهم وشخصياتهم.
وتؤكـــد أن أدب الطفل أســـهل طريقة 
تربوية غير مباشـــرة قادرة على التأثير 
الســـريع في الأطفال واليافعـــين، داعية 
المؤسســـات المعنيـــة بثقافـــة الطفل في 
الوطـــن العربي إلى التعـــاون في تنظيم 
مؤتمر موســـع يناقش حاضر ومستقبل 
أدب الطفـــل العربـــي، ويضـــع الـــرؤى 
التـــي تضمـــن تقـــديم نصـــوص أدبية 
جيدة وتضـــع حلولا لمشـــكلات الطباعة 

والتوزيع.
يُذكـــر أن مي عبدالهادي كاتبة أطفال 
مصرية تنشط في تقديم عدد من البرامج 
الموجهة للأطفال، إضافـــة إلى مجموعة 
الكتب التي قدمتها في مجال أدب الطفل، 
أبرزها ”كان يا ما كان“، و“حواديت ماما 

مي“ وغيرهما.

ثقافة
الجمعة 2023/03/10 
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أسلوب تقديم النصائح لا يستهوي الأطفال

الكاتبة المصرية مي عبدالهادي: أدب الأطفال يحتاج إلى دعم أكبر

رغم طغيان حضور وســــــائل التواصل الاجتماعي بمختلف توجهاتها، إلى 
ــــــح جيل الأطفال الحالي بعيدا عن الكتاب الورقي، فإن هذا الأخير  أن أصب
ــــــه حضوره البارز فــــــي التكوين الثقافي للطفل وتنشــــــئته، ولكن  ــــــزال ل لا ي
ــــــرة أمامه والتحديات تزداد مع التطــــــور التكنولوجي وتطور  المصاعب كثي
القراء الأطفال أنفسهم. فيما يلي حوار مع الكاتبة للأطفال مي عبدالهادي 

حول هذا النوع الأدبي.

الأربعــــاء،  ليــــل  توجــــت،  أبوظبــي -   
الشاعرة العمانية عائشــــة السيفي أميرة 
للشــــعراء في ختــــام الحلقــــة الأخيرة من 
الموسم العاشر من برنامج أمير الشعراء.

المهرجانــــات  إدارة  لجنــــة  ونظمــــت 
والبرامــــج الثقافية والتراثية في أبوظبي 
برنامج ”أمير الشــــعراء“، أضخم مسابقة 
تلفزيونيــــة للشــــعر الفصيح فــــي الوطن 
العربي، في إطار إســــتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة إلى صون التراث الثقافي، وتعزيز 

الاهتمام بالأدب والشعر العربيين.
وحضــــر الحلقــــة العاشــــرة الختامية 
مســــاء الأربعاء على مسرح شاطئ الراحة 
في أبوظبي، كل من الشيخ نهيان بن زايد 
آل نهيــــان رئيس مجلس أمناء مؤسســــة 
زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 
والإنســــانية، واللــــواء ركن طيــــار فارس 
خلف المزروعي، قائد عام شــــرطة أبوظبي 
ورئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية، وحشــــد من الشــــعراء 

والإعلاميين وجمهور الشعر ومتذوقيه.
وتم خلال الحلقة العاشــــرة الختامية 
من الموسم العاشر لبرنامج أمير الشعراء، 
الإعلان عن نتائج المســــابقة التي شــــهدت 
لأول مــــرة فــــي تاريخهــــا تتويــــج أميرة 
للشــــعراء هي عائشة الســــيفي من سلطنة 
عمان بنتيجة 71 فــــي المئة وجائزة قدرها 
مليــــون درهم، بالإضافة إلى بردة الشــــعر 

وخاتمه.
وحلّت نجاة الظاهري من الإمارات في 
المركــــز الثاني بنتيجــــة 56 في المئة لتتوج 
بجائــــزة قدرها 500 ألــــف درهم، أما المركز 
الثالــــث فكان من نصيب عبدالله بن محمد 
العنزي من السعودية بنتيجة 53 في المئة 
وســــينال جائــــزة قدرها 300 ألــــف درهم، 
بينما حلّ فــــي المركز الرابــــع عبدالواحد 
بــــروك مــــن المغــــرب بنتيجة 50 فــــي المئة 
وجائزة قدرها 200 ألف درهم، ونال المركز 
الخامــــس إبراهيم تــــوري من الســــنغال 
بنتيجــــة 48 في المئة ليتوج بجائزة قدرها 
100 ألف درهم، وكان المركز الســــادس من 
نصيب محمد محمود محاسنة من الأردن 
بنتيجة 43 في المئة وجائزة قدرها 50 ألف 

درهم.
الإعلامية  بتوجيــــه  الحلقــــة  وبــــدأت 
لجــــين عمــــران محتفيــــة باليــــوم العالمي 
للمــــرأة ومهنيــــة كل النســــاء بــــه، تــــلاه 
الترحيب بأعضــــاء لجنة تحكيم البرنامج 
الأكاديميــــين علي بن تميــــم، رئيس مركز 
أبوظبــــي للغــــة العربيــــة، وأمانــــي فؤاد، 
أســــتاذة النقد الأدبــــي الحديث بأكاديمية 
الفنــــون بالقاهرة، ومحمد حجو، أســــتاذ 
الســــيميائيات وتحليــــل الخطــــاب بكلية 
الآداب والعلــــوم الإنســــانية فــــي جامعة 

محمد الخامس بالرباط.
وتعليقا علــــى وصــــول البرنامج إلى 
مرحلتــــه الختامية وتتويج الفائزة بإمارة 
الشــــعر، قــــال فــــارس خلــــف المزروعي إن 
مسابقة أمير الشعراء أثبتت في موسمها 
العاشــــر مجددا ريــــادة العاصمة أبوظبي 
ومحوريــــة دورهــــا الفكــــري فــــي إحيــــاء 
الموروث الحضاري، عبر برامجها الثقافية 
ومبادراتهــــا الداعمة للشــــعر والشــــعراء، 
مشــــجعا البرنامج على دوره في الحفاظ 
علــــى خصوصية الهويــــة والإرث المعرفي 
العريــــق للشــــعر العربــــي ديوانــــا للعرب 

وسجلا لحياتهم.

إلــــى  بالتهنئــــة  المزروعــــي  وتوجــــه 
ســــلطنة عمــــان بمناســــبة فوز الشــــاعرة 
عائشــــة الســــيفي باللقــــب، حيــــث تزامن 
إعلان فوزها مــــع الاحتفال باليوم العالمي 
للمرأة، مشــــيرا إلى أن الشاعرات ينطلقن 
بنا إلى آفاق جديدة فــــي التعبير الثقافي 
والأدبي الخلاق لتحقيق أحلامهن وتعزيز 

شراكتهن في المجتمع.
وجاءت الحلقة العاشرة لتختم مسيرة 
ثلاثة أشهر من عمر البرنامج في موسمه 
العاشــــر، وشــــهدت تكريم الفقيد الراحل 
الناقــــد الكبيــــر الدكتــــور صــــلاح فضل، 
وانضمــــام كل مــــن الدكتــــورة أماني فؤاد 
والدكتور محمد حجو إلى لجنة التحكيم.

كما احتفى الموســــم بعشرين مشاركا 
من 17 دولة عربية وإســــلامية، وهم محمد 
محمود محاســــنة من الأردن، نجاة عتيق 
الظاهــــري مــــن الإمــــارات، ســــيدي محمد 
محمــــد المهــــدي مــــن موريتانيــــا، أحمــــد 
بوفحتــــة من الجزائــــر، محمد اليوســــف 
مــــن البحرين، عبدالله بــــن محمد العنزي 
وإبراهيم حلوش من السعودية، شريهان 
الطيــــب من الســــودان، إبراهيم توري من 
السنغال، خالد الحســــن من العراق، عمر 
حســــين المقــــدي مــــن اليمــــن، عبدالواحد 
بــــروك مــــن المغــــرب، زكريا عيســــاوي من 
تونس، نور الموصلي ودانا أبومحمود من 
سوريا، عائشة السيفي من سلطنة عمان، 
مصطفــــى مطر من فلســــطين، أحمد مدني 
وأســــماء جلال من مصــــر، وفاطمة مفتاح 

حسن بلخير من ليبيا.

الحلقــــة  منافســــات  انطــــلاق  ومــــع 
الختاميــــة، تحدث الدكتــــور علي بن تميم 
عن مرحلة التصفيات ومعايير المنافســــة 
وآلية احتساب علامات اللجنة وتصويت 
الجمهور، مهنئا الشــــاعرات في كل أنحاء 
العالــــم بهــــذه الأمســــية التــــي تصــــادف 
الاحتفال بيــــوم المرأة العالمي، كما أشــــاد 

بوصول شاعرتين إلى نهائيات المسابقة.
وضمت قائمة شعراء المرحلة النهائية 
إبراهيــــم تــــوري من الســــنغال، وعائشــــة 
الســــيفي مــــن ســــلطنة عمــــان، وعبداللــــه 
العنزي من الســــعودية، وعبدالواحد بروك 
مــــن المغرب، ومحمد محمود محاســــنة من 
الأردن، ونجاة عتيق الظاهري من الإمارات.
وعقب ذلك بدأ شعراء الحلقة الختامية 
في إلقاء قصائدهم الشــــعرية أمام أعضاء 
لجنة التحكيم والجمهــــور، وأعلنت لجنة 
التحكيم فــــي الختام عن نتائــــج تقييمها 
للشــــعراء من ســــتين هي علامــــات اللجنة 
للحلقة النهائية، مجموعة مع الدرجة التي 
نالها الشعراء الستة من ثلاثين في الحلقة 
الماضية نصف النهائية، ثم تم الكشف عن 
نتائج المســــابقة بعد احتســــاب تصويت 
الجمهور، ليتم الإعلان عن تتويج عائشــــة 
الســــيفي من ســــلطنة عُمان أميرة لشعراء 

الموسم العاشر.

العمانية عائشة السيفي 

أول امرأة تتوج بإمارة 

الشعر العربي في أبوظبي

العمانية عائشة السيفي 

تفوقت في الموسم العاشر 

من برنامج {أمير الشعراء} 

مؤكدة قدرة أدب المرأة 

على المنافسة
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الطفل العربي تغير ولا بد أن يتغير معه

الأدب الموجه إليه

استقطاب الأطفال للأدب رهان صعب

أدب الطفل أسهل طريقة 

تربوية غير مباشرة قادرة 

على التأثير السريع في 

الأطفال واليافعين، ولذا 

يجب دعمه

ب ص رهان قطاب الأطفال للأدب

الطفل له أدب لأن
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 صنعاء - من بين أنياب الحرب، ينتزع 
اليمنيون سلوتهم بأنشطة فنية وثقافية 
أبت إلا أن تظهر جمالا فريدا يعكس مدى 
الإصرار والتحدي فـــي مواجهة أوجاع 
البلاد الناجمة عن سنوات صراع مريرة 

مستمرة حتى اليوم.
واليمنيون المعروف عنهم حب الأدب 
وعشق الفن، دأبوا على ممارسة أنشطة 
ثقافيـــة متعـــددة خـــلال فتـــرة الحرب، 
تعبيـــرا عن عزيمة متواصلة تســـير في 
طريق عســـير لم يخل من يســـر الجمال 

الثقافي المنتشر.
والرصاص،  القذائـــف  أصوات  ومع 
وأزيـــز الطائـــرات الحربيـــة، تـــرن في 
أســـماع اليمنيين أغان جميلـــة أنتجت 
وقـــت الحرب، وقصائد شـــعرية تم نظم 
جمالهـــا رغم قبـــح ظروف البلـــد الغني 

بالثقافة والتراث العريق.
واللافـــت أن، رغـــم أخبـــار المعـــارك 
والمواجهـــات والاشـــتباكات، وأحـــداث 
الدمـــار والخـــراب، بـــرز حـــراك ثقافي 
حقيقي لليمنيين في مختلف المحافظات، 
سواء تلك الواقعة تحت سلطة الحكومة 
الشـــرعية المدعومة من التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية، أو التي يحكمها 

الحوثيون المتحالفون مع إيران.

وإضافـــة إلـــى الحـــراك الداخلـــي، 
نشـــط أيضا اليمنيون في الخارج بشكل 
لافـــت، ونظموا معارض فنيـــة وثقافية، 
وســـاهموا فـــي نشـــر الكتـــاب اليمني، 

والتعريف بثقافة بلادهم خارجيا.
وعلـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، 
تم تنظيـــم معـــارض للكتـــاب فـــي عدة 

محافظات، مثل تعز ومأرب وشبوة.
إقبـــالا  المعـــارض  هـــذه  وشـــهدت 
كبيرا، تعبيرا عن حب اليمنيين للغوص 
فـــي الجانـــب الثقافـــي ونســـيان هموم 

الحرب.
واللافـــت أنـــه على ســـبيل المثال لم 
تحـــظ محافظـــة مـــأرب شـــرقي البلاد، 
بتنظيم أي معرض كتـــاب في تاريخها، 

ســـوى خلال فترة الحـــرب، حيث أقامت 
معرضين للكتاب حضره مئات الآلاف من 

الزائرين، وفق إحصائيات رسمية.

وجود على قيد الكتابة

يكافــــح اليمنيــــون مرارا فــــي إثبات 
ذواتهم عن طريق وسائل متعددة، بما في 
ذلك البقاء على قيــــد الكتابة ومطالعة كل 

جديد.
الصنيدي  صقــــر  والصحافي  الكاتب 
أحــــد المؤلفين اليمنيين فــــي فترة الحرب، 
حيــــث أصــــدر كتابا تحت عنــــوان ”رحلة 

رأفت“.
يقول الصنيدي إن ”كتاب رحلة رأفت، 
هــــو جزء من المشــــهد العــــام الذي يعكس 

الصورة التي أصبح عليها اليمني“.
وأضــــاف أن ”الرحلــــة تغطــــي جانب 
التشــــرد والضياع الذي وقــــع فيه اليمني 
الذي لم يعتد على الخروج إلى العالم، أو 
لم يكن جاهزا لخوض تجربة الابتعاد عن 
الوطن في هذه المرحلة، وكان مجبرا على 

هذا الخروج“.
وفــــي تعليقــــه حول الحــــراك الثقافي 
في زمن الصراع، يوضــــح الصنيدي ”أن 
الحرب أوقفت معــــارض الكتاب وخاصة 

في صنعاء، لكنها لم توقف الكتابة“.
الكتــــاب  حضــــور  ”اســــتمر  وأردف 
وحاولــــوا إثبــــات وجودهم فــــي أكثر من 
مناســــبة، وقد شهدت الســــنوات الأخيرة 
بالقاهرة  افتتاح دار نشر يمنية ’عناوين‘ 

، بالإضافة إلى ’أروقة‘ و‘الدار اليمينة'“.
وجميع هذه الدور تشارك في معارض 
دولية، وقدمت المئات من العناوين لكتاب 
يمنيين إما في الداخل وإما من شــــردتهم 

الحرب.
الكاتب  ”يعيــــش  الصنيــــدي  وتابــــع 
اليمنــــي واقعــــا جعله يندفــــع لإثبات أنه 
مازال موجودا على قيد الكتابة، والحياة، 
وأن الحــــرب لــــم تنل منــــه ومــــن قدراته 

الكتابية“.
كمــــا أن الحــــرب، حســــب الصنيدي، 
اعتبرت بالنســــبة للكثيريــــن مادة خصبة 
لإعادة تشكيلها، وتحويلها إلى نصوص، 
حيث طالعنــــا الكثير من المؤلفات القادمة 

من وسط الركام.
ويشــــدد الصنيدي علــــى أن ”الحرب 
تلقي مســــؤولية مضاعفة على المشتغلين 

فــــي المجال الأدبي والفني، وتجبرهم على 
محاولة الوقــــوف والتعبير عن وجودهم 
بكل مــــا يمكنهم من قــــوة، ويحاولون أن 
يكــــون لصــــوت أوراقهــــم وقع أقــــوى من 

صوت الرصاص“.
ولم يقتصر الإسهام الثقافي على فئة 
الرجال، بل ثمة نســــاء برزن بشــــكل كبير 
وقت الصــــراع، واســــتطعن الخوض في 
معترك الفن والثقافة والتراث بشكل لافت.
في هذا الســــياق، ترى جهاد جارالله، 
وهي كاتبة وفنانة تشــــكيلية، أن ”في زمن 
الحرب اليمنية تجلت المساهمات الثقافية 
أكثــــر من أي وقت مضــــى، حيث الظروف 
القاسية تدفع دائما الإنسان إلى التساؤل 
حــــول الحيــــاة وماهيــــة وجــــوده، وربما 
تدفعه إلى اكتشاف وسائل أخرى للتعبير 

عن مشاعره“.
وأضافــــت ”نشــــهد حراكا فــــي مجال 
الثقافــــة والفنــــون، فهنــــاك العديــــد مــــن 
الكاتبــــات والفنانات التشــــكيليات ظهرن 
في زمن الحرب، وربما أكثر من الرجال“.

وتابعـــت ”المرأة فـــي طبيعتها ترغب 
في البحث عن فســـحة عن طريق الفنون، 
للتعبير عن أفكارها وهوياتها وأسئلتها 
والظـــروف  والوجـــود  الحيـــاة  حـــول 

المختلفة“.
وشـــددت على أن ”البعض يعتقد بأن 
الأنشـــطة الثقافية تعد رفاهيـــة في زمن 
الصـــراع، غير أن المجتمـــع بحاجة إليها 
بذات الشـــدة في وقت السلام، إذ لا تمثل 
فقط وســـيلة للتقارب والتعبير ونوع من 
العلاج النفســـي، وإنما أداة هامة لحفظ 

الذاكرة“.

حراك عابر للحدود

فـــي ظـــل الظـــروف الصعبـــة التـــي 
يعيشـــها اليمـــن، تعـــول الفنانـــة جهاد 
”على المبادرات والمنظمات غير الرسمية، 
والجهود الفردية من الناشطين والمهتمين 
فـــي المجـــال الثقافي، بأن يســـتمروا في 
الدفع بنشاط هذا المجال حتى يعم السلام 

فـــي البلاد ويأتـــي بعدهـــا دور الجهات 
الرسمية“.

الماضيـــة،  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
اســـتطاع العديـــد من المؤلفـــين اليمنيين 
طباعـــة ونشـــر كتبهـــم فـــي دور نشـــر 
خارجيـــة، ضمـــن الحـــراك الثقافي الذي 

تقوده النخبة.
وعلى سبيل المثال، تمت طباعة ونشر 
العديـــد من الكتب اليمنيـــة في العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة، إضافـــة إلـــى إقامة 

معارض ثقافية وفنية هناك.
وكان آخـــر هـــذه الأنشـــطة الفاعلـــة 
خارجيـــا، إقامة معرض للفن التشـــكيلي 

في القاهرة شارك فيه 70 فنانا يمنيا.
وتم في هذا المعـــرض الذي أقيم قبل 
أيـــام، اســـتعراض لوحات متعـــددة من 
والحضارة  والثقافـــة  والبيئـــة  التـــراث 
اليمنيـــة، مـــع نقـــل فكـــرة عـــن الحركة 
التشـــكيلية فـــي اليمـــن لجيل الشـــباب، 
وصمود هؤلاء الفنانين في وجه الظروف 

الصعبة التي يمر بها بلدهم.

ويقول محمد سبأ، مدير الدار اليمنية 
للكتــــب والتــــراث فــــي القاهــــرة، ”نقــــوم 
بمحاولة نشــــر الكتاب اليمنــــي وتوزيعه 
علــــى المكتبات فــــي الخــــارج، إضافة إلى 
المشاركة في المعارض الثقافية الخارجية، 
وإيصال الكتاب اليمني إلى بلدان أخرى“.
وأضــــاف ســــبأ أن ”وجــــود الكتــــاب 
اليمني في المعــــارض الدولية مهم جدا… 
نؤمــــن بضرورة أن تصــــل الكتب اليمنية 
إلــــى القــــراء في الخــــارج ليعــــرف العالم 
ماذا يجري داخل اليمن، ومعرفة حضارة 
وثقافــــة وتــــراث وأدباء وشــــعراء البلاد، 

وفي جميع المجالات“.
وشــــدد على أن ”نشــــر الكتاب اليمني 
مسؤولية الجميع“، مطالبا ”بضرورة دعم 

المؤلفين في مسألة نشر كتبهم“.
وأشار إلى أن أغلب المؤلفين اليمنيين 
يتحملون تكاليف نشر كتبهم لعدم وجود 
جهات مســـاندة، ”بينما يفترض أن يتم 
دعمهـــم في هذا المجـــال الثقافي المعرفي 

المهم“.

نحاول نشر الكتاب 

اليمني وتوزيعه في 

المكتبات في الخارج

محمد سبأ
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الكاتب اليمني يحاول الاستمرار رغم الحرب 

الحرب تظهر وجها جديدا للحراك الثقافي في اليمن
إنتاج ثقافي وفني يكشف صورة البلد الغني بتراث عريق

ألقت الحرب المســــــتمرة في اليمن بثقلها على القطاع الثقافي، حيث أوقفت 
أغلب الفعاليات الثقافية والفنية، لكنها في المقابل أسهمت في ظهور أشكال 
تعبير متمردة، منها عبر الكتابة والتشكيل والموسيقى وغيرها، وكلها تحاول 

فهم الحرب وتداعياتها والتعبير عن اليمن في هذا الزمن القاسي.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - شـــغلت 
قضايا المـــرأة العديد من الســـينمائيين 
في المغرب، ودفعتهـــم إلى كتابة وإنتاج 
وإخراج أفلام ترتبط ارتباطا وثيقا بها، 
والأمثلة كثيرة عن الأعمال الســـينمائية 
المغربيـــة التي قدمـــت مواضيع متنوعة 
ومتعددة تعكـــس نظرة المجتمع على مر 

السنوات لقضية المرأة.
لكن المرأة لم تكتف بكونها موضوعا 
للدرس، فحاولت منـــذ عقود أن تخوض 

بنفسها غمار التجربة السينمائية سواء 
كممثلة أو منتجـــة أو مخرجة أو تقنية، 
وضمنت لنفســـها حضـــورا مهما ضمن 
الفعاليات السينمائية المحلية والدولية.

ومـــن أشـــهر المخرجـــات المغربيات 
المتميزات فريدة بورقية التي قدمت فيلم 
”الجمرة“ عـــام 1982، وفريدة بنليزيد في 
عـــام 1987.  فيلم ”باب الســـماء مفتوح“ 
وتعـــد فريـــدة بنليزيـــد (57 عامـــا) التي 
كتبت أول سيناريو لها في فيلم ”عرائس 

مـــن قصب“ عام 1981، من أكثر المغربيات 
غزارة في الإخراج ولها أكثر من خمســـة 
أفلام، آخرها ”خوانيتا بنت طنجة“ الذي 
شاركت به في مسابقة المهرجان الأخير.

وأجمع المشـــاركون في ندوة نظمت 
بالدار البيضاء حـــول موضوع ”صورة 
على أن  المـــرأة في الســـينما المغربيـــة“ 
المـــرأة خلال العشـــرية الأخيـــرة تميّزت 
بحضور لافت في المشـــهد الســـينمائي 

المغربي.

 وبالمناســـبة، أكد الناقد السينمائي 
حسن نرايس، خلال هذه الندوة المنظمة 
من طرف جمعية ”صورة للتراث الثقافي“ 
بتعاون مع مقاطعـــة الحي المحمدي، أن 
المرأة المغربية تســـجل حضورا لافتا في 
مختلف المهرجانـــات الدولية، بالرغم من 
كون مشاركاتها تظل أقل مقارنة بالذكور.

وأبـــرز أنـــه إلـــى حـــدود ثمانينات 
القرن الماضي كانت هناك ســـيدتان فقط 
تمتهنـــان الإخراج الســـينمائي، ويتعلق 
الأمر بفريـــدة بورقية وفريـــدة بنليزيد، 
لينتقـــل العـــدد بعدها خلال الســـنوات 
العشـــر الأخيـــرة إلى 23 مـــن المخرجات 
اللواتي تولين إخـــراج فيلم طويل واحد 

على الأقل.
وأضاف أن الحضـــور القوي للمرأة 
المغربية لا يقتصر على الإخراج فحسب، 
بل يتعداه باشـــتغالهن فـــي جميع المهن 
السينمائية بكفاءة عالية، بما فيها المهن 
التـــي كانت إلـــى عهد قريـــب حكرا على 

الرجال.
وأشـــار إلى أن إلى حدود تسعينات 
القـــرن الماضي، ظلت الســـينما المغربية 
تقـــدم المـــرأة فـــي صـــورة المغلوبة على 
أمرها فـــي مجتمع ذكـــوري تخضع فيه 
لسلطة الأب والأخ والزوج، مبرزا أن هذا 

الواقع تغير خلال العقدين الماضيين.
وعليـــه، فقـــد صارت الســـينما تقدم 
في  على حـــد قوله –  المـــرأة المغربيـــة – 
صورة الفاعل الأساسي، والمتواجد بقوة 
في شتى المجالات، مؤكدا في هذا الصدد 
أن المرأة المغربية تشـــارك بقوة وبجدارة 

في صناعة مستقبل السينما.
وتميـــزت كل فترة زمنيـــة من تاريخ 
سينمائية  بإنتاجات  المغربية  الســـينما 
ترصد أوضاع النســـاء داخـــل المجتمع، 
وتحاكي طبيعـــة الظـــروف الاجتماعية 

والتحديـــات المطروحة أمامهن، الشـــيء 
الذي ســـاهم في وجود أفلام تتعامل مع 
قضايا المـــرأة من زوايـــا ووجهات نظر 

مختلفة.
وقالت فاطمـــة الجبيع، مخرجة فيلم 
”ســـفينة الحقيقـــة“ الحائز علـــى جائزة 

لجنـــة التحكيم فـــي المهرجـــان الدولي 
لأفـــلام حقـــوق الإنســـان، إن بصمتهـــا 
كامرأة حاضـــرة في الأفـــلام التي تقوم 

بإخراجها.

وشـــددت على أنهـــا حاولت في آخر 
أفلامهـــا تســـليط الضـــوء علـــى قضية 
المـــرأة المطلقة، مبرزة أنها تتعرض لظلم 

اجتماعي أو ثقافي أوقانوني.
أهريش  بشـــرى  الممثلـــة  وتحدثـــت 
عن مـــرور المـــرأة (البطلة) فـــي الأعمال 
الدراميـــة من المصاحبـــة إلى الحضور، 
إذ لم تعد مجرد مصاحبة على الشاشـــة، 
بل أصبحت أفلام تحمل أســـماءها، كما 
أصبحـــت حاملة لثقل الشـــخصيات في 

الأعمال الفنية.
يذكـــر أن هناك أفلامـــا نقلت صورة 
المرأة فـــي المدينة وهي صـــورة مختلفة 
نوعا ما، حيث ركزت على بعض المشاكل 
التي تعاني منها النســـاء، كاشـــتغالهن 
أحيانـــا فـــي ظـــروف ســـيئة أو ظاهرة 
تشـــغيل الفتيات كما عكســـه على سبيل 

للمخرج  المثال فيلم ”الطفولة المغتصبة“ 
حكيم النوري.

وفي حـــين لم تســـتطع بعض الأفلام 
تجـــاوز  ذكـــور)  لمخرجـــين  (وأغلبهـــا 
الصـــور النمطية حـــول المـــرأة، طرحت 
أفـــلام المخرجات أســـئلة جريئـــة تدافع 
من خلالهـــا المرأة عـــن ذاتها مثـــل فيلم 
”آدم“ للمخرجـــة مـــريم التوزانـــي وفيلم 
لسلمى بركاش، وفيلم ”أناطو“  ”أنديغو“ 
للمخرجة فاطمة بوبكدي، وهو ما ساهم 
في تحرر الســـينما المغربية من النمطية 
فـــي التعاطي مع قضايا المـــرأة، وظهرت 
فـــي ذلك تجارب واعدة مثل فيلم ”نســـاء 
الجنـــاح ج“ لمخرجه محمد نظيف، وفيلم 

”مرجانة“ لجمال السويسي.
ونجحت أفـــلام المخرجات المغربيات، 
المقيمات منهن بالمغـــرب والمغتربات، في 
أن تصنع الحدث في العديد من الملتقيات 
الوطنيـــة والدوليـــة ســـواء مـــن حيـــث 
الإعجـــاب بأفلامهن أم بتلقـــي النقد، فقد 
تناولت بعض الأفلام قضايا حساسة في 
الوجدان المغربي، منها قضية المثلية التي 
رأت المخرجـــة المغربية مريم التوزاني أن 
من الضروري نقاشها عبر فيلمها ”أزرق 

قفطان“ المرشح لجوائز الأوسكار.
ومنحـــت المخرجات فرصـــة الظهور 
لبعـــض الفئـــات النســـائية المســـكوت 
عن مشـــاكلهن، مـــن ذلك فيلـــم ”العيون 
لنرجـــس النجـــار، والتزمـــت  الجافـــة“ 
بعضهـــن بقضايـــا الدفـــاع عـــن المرأة 
المغربيـــة مثل فيلم ”كيد النْسَـــا“ لفريدة 
بنليزيد، في حين أثارت المخرجة ســـعاد 
مشـــكلة  البوحاطي في فيلم ”فرنســـية“ 
ذات خصوصيـــة نادرة، تتمثل في إرغام 
بعض المهاجرين لأبنائهـــم على العودة 
إلى البلد الأصل والمكوث به نهائيا، رغم 

ازديادهم بالخارج.

المرأة المغربية تسجل حضورا مهما في السينما المحلية والدولية

ةالمرأة ممثلة ومخرجة مهمة ة خ ثلة أة ال

خلال السنوات العشر 

الأخيرة انتقل عدد 

المخرجات إلى ثلاث 

وعشرين تولين إخراج فيلم 

طويل واحد على الأقل
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 اختـــارت صالة ”زاوية“، مـــن بين عدد 
كبير من الفنانين الموهوبين الذين واضبت 
على العرض لهم، 5 فنانين شـــباب لتشارك 
بأعمالهـــم في حدث فنـــي ضخم هو ”أرت 
فـــي الجُميرة. يحمـــل هؤلاء  دبـــي 2023“ 
الفنانون فـــي أعمالهم هواجـــس متقاربة 
تتعلـــق بالمجتمـــع الاســـتهلاكي ومفهوم 

الوطن والهوية.
هناك تعبير يظهر فــــي معظم نهايات 
المقالات المنشــــورة فــــي الصحف والمواقع 
الإلكترونيــــة وهــــو ”الآراء الــــواردة فــــي 
مقالات هذه الصفحة تعبّر عن وجهة نظر 
أصحابهــــا“، وهو تعبير يشــــكل نوعا من 
التنصــــل من المســــؤولية لصالح الجريدة 
أو الموقــــع في عالم تشــــتد فيــــه النزاعات 
وتتضارب فيه القوى في التعريف بكلمات 
محــــددة تســــاهم بشــــكل مباشــــر أو غير 

مباشر في إرساء منطق عام في التفكير.
من تلـــك الكلمـــات على ســـبيل المثال 

”مقاومة“ و“إرهاب“.
غالبـــا ما يرافق هـــذا التعبير المقالات 
السياســـية والاقتصادية على اعتبار أنها 
في قلب المواجهـــة ما بين مختلف الفرقاء. 
وتبهت أهمية التعبير هذا حين استخدامه 
عندما يكـــون مرافقا لمقـــالات عن معارض 
فنيـــة على اعتبـــار أنها تتضمـــن ”مجرد 

آراء“.
في هذا الســـياق ربما يغفل الكثيرون، 
لاسيما ممن يديرون الصفحات المتخصصة 
بالسياســـة والاقتصاد، عن أن للفن أيضا 
دورا أساسيا في تكريس المفاهيم وإرساء 
قواعـــد التعامل بين جميع الفرقاء وتمكين 
المســـاواة بـــين جميـــع حقوق البشـــر في 
العيـــش بالحد الأدنى مـــن الكرامة. فالفن 
اليوم هـــو أكثر من الســـابق يمكن وصفه 
(الناعمة) التي تســـير  بـ“القـــوة اللطيفة“ 
مسارها في شـــرايين المجتمعات كالترياق 

في قلب السم الشامل.
ثمة حقيقة من نـــوع آخر لا لبس فيها 
وهي أن هنـــاك منصـــات ثقافية وصالات 

أخذت على  فنية مرموقة كصالـــة ”زاوية“ 
عاتقهـــا من خـــلال اختيارهـــا للفنانين أن 
تكون، وعلى الدوام، صاحبة مشروع يدعم 
من خـــلال الفن الذي يقـــدم حقائق مهددة 
-حتى فـــي أدق تفاصيلها- بالذوبان أمام 
الوحشية السياســـية العالمية التي أهم ما 
يقال عنهـــا إنها غير مناصرة للإنســـانية 

بالمعنى الأخلاقي للكلمة.
كل متابــــع للمعــــارض التــــي تقيمهــــا 
يــــدرك أنها لــــم تختر دعم  صالــــة ”زاوية“ 
فنانــــين معينين فقط لأجــــل براعة وجمالية 
نصوصهم البصرية، ولكن أيضا لفحوى ما 
تقدم أعمالهم من مناصرة للعدالة ولكشف 

الحقائق عن إنسانية هي قيد الزوال.

من ضمـــن هـــذا الســـياق ولمناســـبة 
الحدث الفني المرموق في دبي قدمت صالة 
”زاوية“ 5 فنانين شـــباب تميـــزوا بالموهبة 
الفنية وبالاشـــتغال على الأفكار والمفاهيم 
المهمة والمتنوعة لاســـيما تلـــك التي يتأثر 

بها بشكل مباشر مجتمعنا العربي.
هؤلاء الفنانون هم: الفنانة ربى سلامة 
والفنان يزن أبوسلامة والفنان ضياء مراد 
والفنان ســـاهر نصار. وإلى جانب هؤلاء 
تقـــدم الصالة الفنـــان الإيطالي غيامبيارو 
رومانو وهو صاحب نـــص بصري جذاب 

ونظرة انتقادية للمجتمع المعاصر.
يذكـــر البيـــان الصحفـــي للصالـــة أن 
أعمـــال الفنـــان الإيطالـــي تتمحـــور حول 
”المرايا بوصفها أشـــياء. وأن خلفية الفنان 
العلميـــة في فن الترميم لها تأثير كبير في 

مجمل إبداعه الفني“.
وتذكر الصالة في بيانها الصحفي أن 
”الفنانين المشـــاركين فـــي المعرض يوغلون 
فـــي السياســـة والحضّ علـــى التفكير في 
الشـــؤون العامة، كل منهم بأسلوبه الفني 
الخاص. مشـــاركتهم في محيطهم تتعدى 
حدود الجغرافيا الضيّقة وتســـلّط الضوء 
على قضايا كالذاكرة ومفهوم المعاصرة في 

ارتباطها الوثيق بالشأن العام“.
الفنانـــة ربى ســـلامة المقيمة في برلين 
هي حسب ما يذكر البيان ”فنانة تستخدم 
أســـاليب فنيـــة مختلفـــة منهـــا الكـــولاج 
والميكســـت ميديا. وتستوحي أعمالها من 
أحلام وتطلعات النساء اللواتي يعشن في 

مدينة برلين“.
وبالفعـــل، يبرز فـــي أســـلوب الفنانة 
اســـتخدام تقنيـــة الكـــولاج المتقطـــع غير 
المهتم بدمج الحـــدود بين البصريات بغية 
تأليف تناغم بصري مريح. فالفنانة تشير 

فـــي أعمالها إلى موضوع الهجرة ومفهوم 
اقتطاع الإنســـان من محيطه المباشـــر وما 
يترتـــب علـــى ذلك مـــن تصدعـــات ثقافية 

ونفسية على حد السواء.
وتســـتخدم الفنانة صورا سياحية من 
الأرشـــيف لأماكن وأشـــياء عادية معروفة 
فتقـــوم بصياغتها بشـــكل يفضـــح الهوة 
الزمنيـــة والمكانيـــة التي ”تجمـــع“ لتفرق 

بينهم.
أما الفنان يزن أبوسلامة فهو صاحب 
أعمال ينتشـــر فيها هدوء غرائبي، ولكنها 
تحتـــدم بالقلق والتســـاؤلات. ونذكر على 
ســـبيل المثال معرضه الفـــردي الذي قدمه 
تحت عنوان ”سماء إسمنتية“. سماء تشبه 
العالم، افتراضية من حيث دعوتها المشُاهد 
إلى أن يحلّق فوق مدن واقعية / افتراضية 
ليتفحـــص الجدلية القاتمـــة والقائمة بين 
جدران الإســـمنت والســـماء، بين الشمس 
البرتقالية الأشـــبه بأســـطوانة افتراضية 
-والتي يبـــدو حجمها في بعـــض أعماله 
يتخطى ما يمُكن تســـميته بـ“المعقول“ في 
زمن اللامعقول- وجدران الإسمنت والكتل 
في أي  الخرســـانية المعُرضة ”للانتكاسة“ 
لحظـــة تقرر فيها الشـــمس إطلاق موجات 

جيومغناطسية مدمرة لها.
ومن المشـــاركين في حـــدث ”أرت دبي 
2023“ الفنـــان المصـــور ضياء مـــراد الذي 
ســـبق أن قدم مجموعة صـــور كبيرة رصد 
فيها مراحل قليلة من حياة بيروت، ولكنها 
كانت كفيلة بأن تســـرد جوهر قصتها أمام 
أهلها وأمام الآخرين. كما قدم صورا غنية 
بصريا تشي بنظرة هندسية شاملة توثق 
علاقة دواخل المنازل بما يحيط بها لاسيما 
بعـــد انفجار مرفـــأ بيروت في أغســـطس 
2020. وشـــكلت الصور التـــي تناولت هذا 
الانفجار بعدا مأســـاويا واضحا لا يتعلق 
فقـــط بما صنعـــه الانفجـــار، بـــل بحقيقة 
بيـــروت المجبولـــة بالفرح والألـــم إلى حدّ 

الإعياء وذلك في أحيان كثيرة.
وقد اختارت صالـــة ”زاوية“ مما قدمه 
الفنـــان مـــراد بصفـــة فردية فـــي معرضه 
”خدمـــات“ الـــذي حضـــرت فيـــه مجموعة 

صور عـــن الأجهـــزة الخدماتيـــة. فما من 
لبنانـــي يعيش علـــى أرض لبنان وبيروت 
بشكل خاص لا يعرفها؛ الآلات الإلكترونية 
الخاصة بالبنوك لسحب المال والتي يقف 
أمامها اللبناني لســـاعات كي يسحب قدرا 
مسموحا به من رصيده الجاري وليس من 
مدخراته المحجوز عليها منذ أكثر من ثلاث 
سنوات. صهاريج الماء المتنقلة بين البيوت 
ومضخّاتهـــا التـــي تعـــوض بمـــا تؤمّنه 
للبناني عن انقطاع أو نقص حاد في المياه 
حتى فـــي عزّ الشـــتاء، ومحـــركات توليد 
الكهربـــاء، وآلات تزويد البنزين ومحطات 
التحويـــل الكهربائيـــة، ولوائـــح الطاقـــة 
الشمسية التي يشـــتريها اللبنانيون على 
نفقاتهـــم الخاصة للتعويـــض عن انقطاع 
الكهربـــاء وللهرب مـــن التكاليف الباهظة 

لتغذية محركات توليد الطاقة.
ومـــن هـــؤلاء الفنانين الخمســـة نذكر 
أيضـــا الفنان ســـاهر ناصر الذي يشـــير 
البيـــان الصحفي إلى أن أعماله ســـاخرة 
وتفضـــح بمجملهـــا اســـتخدام الســـلطة 
والقـــوة العســـكرية المفرطة، كما تســـائل 
أعمالـــه الرأســـمالية وفســـادها وماهيـــة 
السلطة المؤسساتية بهدف فضح حقيقتها.

 تبســة (الجزائــر) - احتضنـــت مدينة 
النســـخة  فعاليـــات  الجزائريـــة  تبســـة 
الخامســـة من الصالون الوطني للصورة 
الفوتوغرافيـــة الذي بـــادرت إلى تنظيمه 
دار الثقافـــة محمد الشـــبوكي واختير له 

موضوع ”المرأة الجزائرية“.
وعلـــى مـــدار ثلاثة أيـــام، امتدت من 
السابع حتى العاشر من مارس الجاري، 
تنافـــس أزيـــد من 40 مشـــاركا فـــي هذه 
التظاهـــرة الثقافيـــة يمثلـــون 15 ولايـــة 
جزائرية للظفر بالمراتـــب الثلاث الأولى، 
حســـب ما كشـــف عنه محافظ الصالون 
خالـــد زارعـــي، مشـــيرا إلـــى أن الصور 
المتنافســـة تبرز جمال المـــرأة الجزائرية 

المتمسكة بأصالتها.
هـــذه  أن  ذاتـــه  المتحـــدث  وأضـــاف 
النسخة الخامسة خصصت تخليدا لروح 
أول مصور فوتوغرافي بولاية (محافظة) 
تبســـة، وهو ناجح مداني المدعو ”مداني 
الصـــوار“، والـــذي عـــرف خـــلال حياته 
بإبداعه في التقاط الصور وشـــغفه بهذه 
المهنة التي كـــرس لها حياته متغلبا على 

كل الصعوبات التي واجهته.
وقـــد تزيـــن بهـــو دار الثقافـــة بما لا 
يقـــل عـــن 65 صـــورة فوتوغرافيـــة تبرز 
جمال المرأة الجزائرية بلباســـها وحليها 
التقليدية، فضلا عـــن مختلف المهن التي 
تمارســـها مـــن تدريـــس وطـــب وزراعة 
وغيرها، حيـــث اختار المشـــاركون إبراز 

أصالتها عبر عدساتهم.

ولدى إشرافه على الافتتاح الرسمي 
لهـــذه التظاهرة أكد الأمين العام للولاية 
معطلـــي بوحجر أن الســـلطات الولائية 
تولـــي قطـــاع الثقافـــة أهميـــة قصوى 
المنطقـــة  لشـــباب  متنفســـا  باعتبـــاره 
خصوصـــا وشـــباب الجزائـــر بصفـــة 
عامة، مشـــيرا إلى أن تنظيـــم مثل هذه 
التظاهـــرات الثقافية ســـواء في مجال 
الصـــورة الفوتوغرافية أو الســـينما أو 
المســـرح أو الأدب يعـــد فرصة للتواصل 
بين الشـــباب من مختلف ربـــوع الوطن 

وتبادل الخبرات والمعارف.

واعتبر مصورون مشاركون في هذه 
التظاهـــرة أن الصـــورة الفوتوغرافيـــة 
“تمكن من ترجمة المشـــاعر والأحاسيس 

والتعبيـــر عنهـــا مـــن خـــلال توثيـــق 
اللحظات ونقلها وتناقلها بين الأجيال“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أفـــاد المصور 
عامـــر مباركـــي مـــن ولايـــة باتنـــة بأن 
وســـيلة  “يعد  الفوتوغرافي  التصويـــر 
لترجمة المشـــاعر في مختلـــف المجالات 

ورســـالة يعمل علـــى حملها“، مشـــيرا 
إلى أن عدســـته تلتقط وتختـــار أفضل 
المواضيع، سواء تعلق الأمر بأشخاص 
من خلال تصويـــر ملامحهم ويومياتهم 
وأماكن عيشـــهم أو بصور تحمل دلالات 

اجتماعية وثقافية ودينية.
وأضاف المتحدث نفســـه أن الصورة 
بصرية  ترجمـــة  “تعـــد  الفوتوغرافيـــة 
للمشـــاعر من خلال النظرات التي تمكن 

من نقل رسائل عديدة إلى المتلقي“.
ويـــرى المصور عادل مالك خليف من 
ولاية الشـــلف أن الصورة الفوتوغرافية 
“وســـيلة للتعبير عن الأحداث والمشاعر 
والأماكن وتوثيقها، فهـــي أداة للتعبير 
عن لحظـــة زمنيـــة معينة فـــي مختلف 
المجـــالات“، لافتـــا إلـــى أن كل مصـــور 
فوتوغرافي هاو أو محترف يمتلك لمسته 
الخاصـــة فـــي اختيار زوايـــا التصوير 

والموضوع المراد التعبير عنه.
وعبر المصـــور وائـــل بوضياف من 
ولاية تبسة عن حبه وتعلقه الكبير بهذا 
المجال الذي يمكنه -كما قال- من إيصال 
رســـائل لا يمكن التعبيـــر عنها بكلمات 
ولا تلقى صداهـــا إلا عن طريق الصور، 
مضيفا أنـــه بإمكانه ولوج عدة مجالات 
خاصـــة الجانـــب التراثـــي والعـــادات 
والتقاليد، إضافة إلـــى الحياة اليومية 
فـــي الشـــارع والهوايـــات العديدة لدى 
الأطفال والشـــباب وغيرهـــا من المظاهر 

الاجتماعية.

عدسات تتبع المرأة الجزائرية في كل أحوالها

صالة {زاوية} اللبنانية 

أخذت على عاتقها أن 

تكون دوما صاحبة مشروع 

يدعم من خلال الفن حقائق 

مهددة بالاندثار

صالون الصورة الفوتوغرافية 

يحيي ذكرى المصور الجزائري 

ناجح مداني

لوحات تنقل حكايات بيروت إلى العالم الخارجي

صالة {زاوية} اللبنانية

تشارك في أرت دبي بأعمال

تحمل هواجس المجتمع والهوية
لوحات منشغلة بالمفاهيم والأفكار الكبرى

 التي تؤثر في المجتمع العربي

ــــــزم صالة «زاوية» اللبنانية ببعض الأعمال التشــــــكيلية ذات البعد الفني  تلت
ــــــم أكثر بالأعمال الملتزمة بالتعبير عن القضايا  والجمالي المميز، لكنها تهت
المهمة والمســــــائل الشــــــائكة وهموم المجتمعات. لذلك تراهــــــن الصالة على 
ــــــر أنها تبنتهم فنيا وهي في هذا  مجموعة من الأســــــماء والفنانين ممن تعتب

المعرض تعرض أعمالهم أمام جمهور الفن التشكيلي في دبي.

 الربــاط - تنظـــم الفنانة التشـــكيلية 
المغربيـــة ليلـــى الناجي معرضـــا فرديا 
تحـــت عنـــوان ”الحياة ســـطور“، وذلك 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ويأتـــي تنظيم هـــذا المعرض المهدى 
أساســـا للنساء، لإبراز الصعوبات التي 
تواجهها النســـاء في حياتهن اليومية. 
وتقدم لوحات الناجي تشـــكيلة متنوعة 
مـــن الألوان والأشـــكال المســـتلهمة من 
خيالهـــا فـــي محاولـــة لســـرد الحيـــاة 
اليومية للنساء ومشاعرهن عبر الرسم.

وقالـــت الفنانة التشـــكيلية إن ”هذا 
المعرض يعبّر بشـــكل خاص عما أشعر 
بـــه إزاء بعـــض الآلام التـــي تعيشـــها 
النســـاء“، مبرزة أن الجزء الأول من هذا 
المعـــرض يســـتلهم من تماثيل النســـاء 
التـــي تعـــرض فـــي العديد مـــن الدول 

الغربية.
وتابعت أنها باعتبارها فنانة ملتزمة 
ترفـــض ”تشـــييء المرأة“ فـــي لوحاتها 
وتعرض لـ“جســـد يعانـــي ويتطلع إلى 
وضع أفضل“ في تمثلات تتسم بالحياء 

وكثافة المعنى في آن واحد.
أما الجزء الثاني مـــن المعرض فهو 
مخصـــص لـ“الحدائـــق الســـرية“ التي 
تمـــزج فيهـــا الفنانة الطبيعـــة بالظلال 
والألـــوان الغامقـــة بالفاقعـــة، من أجل 
التعبير عن الحالات النفســـية للنســـاء 
مســـرحة  عبـــر  وقلقهـــن  ومخاوفهـــن 

مشـــاكلهن بالرســـم، مع إفســـاح المجال 
أمام الزائر للتأويـــل وفق الطريقة التي 

يحب.

واتســــمت بدايات ليلى الناجي الفنية 
أساســــا بالاســــتلهام من الفن التشخيصي 
كمــــا ترســــمه المدرســــة الواقعيــــة، متخذة 
نمــــاذج من اللحظــــات والأماكن في الحياة 

اليومية.
 ومنذ ســــنة 2010 بدأت تنتقل تدريجيا 
نحــــو الفــــن التجريــــدي لمنح حريــــة أكبر 

لريشتها.
وتضع ليلى الناجي، المتأثرة بتقنيات 
الرســــو والإضاءة كما هي لــــدى فان جوخ 
وســــيزان ومونــــي وتورنــــر بالإضافة إلى 
فناني المدرســــة الانطباعية، المرأة في قلب 

اهتماماتها الفنية والثقافية.

نساء يبحثن عن التحرر

الفنانة تمزج الطبيعة 

بالظلال والألوان الغامقة 

بالفاقعة من أجل التعبير 

عن الحالات النفسية 

للنساء، ومخاوفهن

{الحياة سطور} 

معرض عن آلام المرأة

الفنانون الخمسة اختيروا لما 

تقدمه أعمالهم من مناصرة 

للعدالة ولكشف الحقائق عن 

إنسانية هي قيد الزوال

I

ميموزا العراوي

رعرض ت رض الم

ناقدة لبنانية
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بالمراتب الثلاث الأولى، بصور 

تبرز جمال المرأة الجزائرية



 طرابلس - عاشـــت ليبيـــا على امتداد 
12 عامـــا كاملة، أزمات أمنية وسياســـية 
واقتصادية صعبة، إلا أن أزمتها الأخيرة 
جعلت شباب البلاد يهربون نحو الخارج.
هذا ما عبـــرت عنه دراســـة أوروبية 
حديثة كشـــفت بالأرقام أعـــداد الليبيين 

طالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي.
الثانـــي  فـــي  نشـــرتها  الدراســـة 
والعشـــرين من فبراير الماضـــي ”وكالة 
الاتحاد الأوروبـــي للجوء“، المتخصصة 

في النظر في طلبات اللجوء لأوروبا.
كشـــفت الدراســـة أنه تمت الموافقة 
علـــى 36 في المئـــة من إجمالـــي طلبات 
اللجوء التي تقدم بهـــا ليبيون في 2022، 

والبالغة 2450 طلبا.
وأشـــارت وكالـــة الاتحـــاد الأوروبي 
للجوء إلـــى أنها أبقـــت 1433 ملفا معلقا 

لأسباب لم تذكرها.
ووفق المنحى البياني للدراسة، فإن 
طلبات لجوء الليبيين لإحدى دول الاتحاد 
الأوروبي الـ27، عادت إلـــى الارتفاع بعد 
انخفاضهـــا إلـــى أدنى مســـتوى لها في 

.2020
وارتفـــع عدد طلبات لجـــوء الليبيين 
إلـــى 2450 فـــي عام 2022، بعدما ســـجلت 

2071 طلب لجوء في عام 2021.
بينمـــا كان 2020، أدنـــى عـــام تم فيه 
تســـجيل طلبات لجـــوء الليبيين في دول 
الاتحاد الأوروبي، بواقع 1992 طلبا، منها 

1812 لأول مرة.
وتزامن عام 2020 مع انســـحاب قوات 
خليفـــة حفتر، قائد قوات الشـــرق الليبي 
مـــن ضواحـــي العاصمة طرابلـــس، بعد 
هجوم عنيف شـــنته عليها فـــي 2019، ثم 
توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الثالث 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر 2020، مـــا جدد 

الآمال في عودة السلام إلى البلاد.
الدراســـة التي تمتد بين عامي 2014 
لجـــوء  طلبـــات  ذروة  ســـجلت  و2022، 
الليبيين عـــام 2015، عندمـــا وصلت إلى 
ســـقف 4 آلاف و990 طلبـــا، صعودا من 3 

آلاف و393 طلبا في 2014.
لكـــن طلبات اللجوء تراجعت بشـــكل 
حـــاد ما بين 2018 و2020، عندما تراجعت 
من 4 آلاف و660 طلبا إلى 1992 طلبا، على 
التوالي. إلا أنهـــا عادت إلى الصعود في 

عامي 2021 و2022.
”الوضع أصبح بالمقلوب“، بحســـب 
محمـــد  الليبـــي  الاجتماعـــي  الباحـــث 
الســـعيطي، الـــذي علـــق فـــي حديث مع 
الأناضول، على ارتفاع هجرة شباب بلاده 

إلى الخارج.
الســـعيطي قال ”بعدما كانـــت ليبيا 
وجهة الشـــباب العربـــي والأفريقي كافة، 
والذيـــن كانـــوا يطلبونها لعدة أســـباب، 
منهـــا دينارهـــا القـــوي أمـــام العمـــلات 
الأجنبيـــة، وخيراتهـــا الكثيـــرة، إضافة 
إلى كبر حجم ســـوق العمل فيها، أصبح 
اليـــوم عكس ذلك، حيـــث إن الليبيين هم 

من يهربون منها إلى الخارج“.
وعن أســـباب ذلك، أشار إلى ”أننا في 
مارس، والليبيـــون لم يحصلوا بعد على 

رواتبهم لشهري يناير وفبراير“.
واعتبـــر أن بالنظر إلى هـــذا المثال 

”سيكون فهم السبب أيسر“.

وتابـــع ”فـــي دولـــة نفطيـــة تتأخـــر 
الرواتب لشـــهرين كاملين، وحتى حينما 
تُصرف، لن يتمكن المواطن من الحصول 
عليها بســـبب الأزمـــة الماليـــة الخانقة، 

فالمصـــارف لا أمـــوال لديهـــا لتعطيهـــا 
للمواطن“.

ولفـــت الســـعيطي إلـــى أن قبـــل 12 
عاما ”كان النظـــام الليبي (بزعامة معمر 
فـــكان  الرأســـمالية،  يحـــارب  القذافـــي) 
المواطنون سواســـية، لا غنـــي ولا فقير، 

الجميع ينتمي إلى الطبقة المتوسطة“.
وأضــــاف ”البلاد لم تكــــن فيها طبقة 
البروليتاريا (الطبقة العمالية) إلا القليل، 
بفضل نظام شــــركاء لا أجراء، كما لم تكن 
هناك طبقة البرجوازية، وذلك بفضل نظام 

من أين لك هذا؟ الذي كان مطبقا آنذاك“.
الســــعيطي،  بحســــب  اليــــوم،  أمــــا 
فقد أصبحــــت البــــلاد ”دولة رأســــمالية، 

بمفهومها ومظهرها المخيف جدا“.
كل ذلــــك ”يجعــــل الليبييــــن يبحثون 
عن دول أخرى تشــــبع جوعهــــم“، في ظل 
الصراعات المســــتمرة على الســــلطة في 

البلاد، وفق الباحث الاجتماعي.
وفــــي الوقت الذي يرى الســــعيطي أن 
ســــبب هجرة الليبييــــن الأول هو ”البحث 
عن لقمة العيــــش“، تعتقــــد مواطنته نور 
عبدالســــلام، الناشــــطة في مجــــال حقوق 

الإنسان، أن البحث عن الأمان يأتي أولا.
حديثهــــا  فــــي  عبدالســــلام  وقالــــت 
للأناضــــول إن ”البحث عــــن الأمان هو ما 

يدفع الليبيين إلى مغادرة البلاد“.

وتابعــــت ”إذا مــــا نظرنا إلــــى وضع 
البلاد المزري، وعدد الشــــباب الذين قتلوا 
جــــراء الحــــروب، ســــواء بالمشــــاركة مع 
أحد الأطراف أو بســــبب انفجار القذائف 
وتطاير الرصاص بشكل يومي، سنجد أن 

الأمن هو المفقود“.
ولفتــــت الناشــــطة الحقوقيــــة إلى أن 
”التعليــــم والصحــــة لا يــــزالان مجانيين.. 
أي أن الوضع المعيشــــي ليس كالموجود 

بباقي الدول الأفريقية“.
واعتبــــرت وفق ذلــــك أن الجوع ليس 
ســــبب الهجرة ”بل فقــــدان الليبيين للأمن 
والأمــــان“. وقالت ”إذا فرضنــــا أن الدافع 
هو الوضــــع الاقتصادي، فأوروبا وضعها 
الاقتصادي أيضا متأزم جدا، فكيف يهرب 
الليبيــــون من وضع اقتصادي ســــيء إلى 

وضع ربما أسوأ“.
ولفتت نــــور عبدالســــلام أيضــــا إلى 
أن أوروبــــا أكثر جدية في عدم اســــتقبال 

المهاجرين.
وتــــرى أن بلادهــــا تكاد تكــــون الدولة 
الوحيــــدة التي لا تهتم بدراســــة أســــباب 
هجرة أبنائها إلى الخــــارج، رغم خطورة 

الأمر.
وقالــــت ”الأمــــر لا يتوقــــف فقــــط عند 
الهجرة الرســــمية التي تمر عبر إجراءات 

مقننة، بل إن الأمر تعدى ذلك“.
أصبحــــوا  ”الليبيــــون  وأضافــــت 
يهاجرون بطرق غيــــر نظامية عبر مراكب 
الهجرة المنطلقة من شــــواطئ غرب البلاد 
نحــــو أوروبا، وهو أمر لم يســــجل إلا في 

السنوات الأخيرة“.

التعليــــم  قطــــاع  ينتظــــر  القاهــرة -   
الجامعــــي في مصر إســــتراتيجية جديدة 
للتطويــــر علــــى غــــرار مــــا أقدمــــت عليه 
الحكومــــة فــــي مراحل التعليم الأساســــي 
داخل المدارس، وســــط تســــاؤلات عديدة 
حــــول مدى ما تحقق مــــن أهداف التطوير 
الأول، والذي جرى الانقضاض عليه عقب 
رحيل وزير التعليم السابق طارق شوقي، 
حيث تبنــــى الرجل خطــــة للتطوير، وكان 
يؤكد دائما على أنه يحظى بدعم شخصي 

من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأطلق وزيــــر التعليم العالي والبحث 
العلمي المصري أيمن عاشــــور مؤخرا ما 
للتعليم  الوطنية  ”الإســــتراتيجية  سمّاها 
العالــــي والبحــــث العلمي“، مؤكــــداً أنها 
تدعــــم تحويــــل المؤسســــات التعليميــــة 
إلى مؤسســــات ابتكارية تُســــهم في جذب 
الكوادر العلميــــة المتميــــزة، وبناء نظام 
بيئي قوي لتطوير المؤسسات التعليمية.

التعليــــم  تطويــــر  خطــــط  وبخــــلاف 
العام التــــي واجهت مشــــكلات عديدة في 
أثنــــاء تطبيقهــــا علــــى الأرض، لم تشــــهد 
إستراتيجية التعليم العالي اهتماماً لافتا 
من الرئيــــس المصري بالقــــدر ذاته الذي 

حظي به التعليم الأساسي.
وهنــــاك وزارتــــان للتعليم فــــي مصر، 
إحداهمــــا مســــؤولة عــــن التعليــــم العام 
أو الأساســــي حتــــى المرحلــــة الثانويــــة 
(البكالوريــــا)، والأخرى خاصــــة بالتعليم 

العالي والبحث العلمي.
وجــــاء المؤتمر الــــذي عقدتــــه وزارة 
التعليــــم العالي للإعلان عــــن التوصيات 
الإســــتراتيجية  تطبيــــق  قبــــل  النهائيــــة 

الجديــــدة تحت رعايــــة رئيــــس الحكومة 
مصطفــــى مدبولي، ولــــم يصحبها ترويج 
إعلامــــي كما حدث عند الإعــــلان عن خطة 

وزير التعليم السابق.
ويبدو من الواضح أن النظام المصري 
أدرك خطــــورة وجود خطط قد لا يكون لها 
أثر للتنفيذ على أرض الواقع أو تســــاهم 
في زيادة حدة الســــخط الشعبي ضده في 
ظــــل المقاومة الاجتماعية لتطوير التعليم 
الأساســــي، والتي شــــكلت العامل الوحيد 
تقريبًــــا الذي دفــــع المواطنيــــن للتظاهر 
ضــــد الحكومة والاعتصام أمام مقر وزارة 
التعليم، ما عجّــــل بإقالة الوزير خوفا من 
تمادي الرفض واتســــاعه إلى ما هو أبعد 

من التعليم.
وقال نائــــب برلماني بلجنــــة التعليم 
لـ“العــــرب“ إن خطط التطوير تأتي بمعزل 
عــــن الإطــــار القانوني والتشــــريعي الذي 
يســــاعد علــــى تطبيقهــــا، وتبقــــى مجرد 
خطوات ترويجيــــة للحكومة للتأكيد على 
أنها تعمل على تحسين أحوال المواطنين 
في أحــــد المجالات الذي يشــــهد حالة من 
التــــردي، لكن يصعب التعويل عليها لأنها 

تبقى بلا فائدة للمواطنين.
وأضــــاف النائــــب، الذي رفض نشــــر 
اســــمه، أن الحكومــــة تقــــدم للمواطنيــــن 
”ســــمكا في ميــــاه“ ليصطــــادوه ومن دون 

أن يكــــون أمامهم واقع ملمــــوس يجعلهم 
يشــــعرون بأن هنــــاك تغييــــراً إيجابيًا قد 
حــــدث، وتحاول التغطية علــــى إخفاقاتها 
في ملفات أخرى أغلبهــــا يرتبط بالوضع 
الاقتصــــادي لصالح التأكيــــد على أنها ما 
زالت لديها القدرة على تنفيذ خطط طويلة 

المــــدى فــــي حيــــن أن بقاءها يظــــل محل 
شكوك عديدة.

الحكوميــــة  الجهــــات  أن  وأوضــــح 
تتجاهــــل أساســــيات تطويــــر التعليم إذا 
كانــــت لديهــــا رغبة جــــادة في تحســــينه 
والتــــي تتمثل أولاً في إعادة هيكلة رواتب 
أعضاء هيئة التدريس سواء أكان ذلك في 
الجامعات أو المدارس، وتبقى محاولاتها 
التنفيذيــــة  وســــائلها  مــــن  قناعــــة  دون 
لنجاحها علــــى الأرض، وتحاول التغطية 
على غياب الإدارة أو القدرة على تحســــين 
الوضع المعيشــــي لأكثر مــــن مليون معلم 

ومدرس بالجامعات والمدارس.
ودائمــــا ما تربط الحكومــــة المصرية 
بين خطط تطوير التعليم وبين توجهاتها 
للتأكيد على إعادة بناء الإنسان المصري 
وتطوير الآليــــات التي يمتلكهــــا للارتقاء 

بجودة الخريجين.

وتهــــدف الحكومــــة إلى رســــم صورة 
تشــــير إلى أن خططها لبناء الحجر وليس 
البشــــر عبــــر مشــــروعات تنمويــــة عديدة 
يتململ منهــــا المواطنون لعــــدم فائدتها 
المباشــــرة لهم، توازيها تحركات لتطوير 
الجوانب العقليــــة لما يقرب من 27 مليون 
طالب فــــي المدارس والجامعات المختلفة 

تتعثر ولا تحقق المردود المنتظر منها.
ولا تحظــــى توجهــــات الحكومة نحو 
إصــــلاح التعليــــم بقناعــــات إيجابية لدى 
الكثير من المواطنين، وهؤلاء يتوجسون 
مــــن أن التطويــــر يســــتهدف التحــــرر من 
التعليــــم المجانــــي، خاصــــة إذا ارتبــــط 
الوضع بالتعليم الجامعــــي الذي خرجت 
توصيــــات خطتــــه الجديــــدة لتبرهن على 
مزيد من الاســــتثمار في التعليــــم العالي 
بذريعة تحويل الجامعــــات المصرية إلى 

مؤسسات جاذبة للطلاب الوافدين.
وتحمل إســــتراتيجية التعليم العالي 
توجهًــــا نحو الاســــتثمار فــــي الجامعات 
والتركيــــز  العالــــي  التعليــــم  وتدويــــل 
علــــى الابتكار وريــــادة الأعمــــال وتطوير 
والبرامــــج  الجامعيــــة  المستشــــفيات 
الدراســــية في الجامعات وربطها بســــوق 
العمل، وتحسين جودة التعليم في جميع 
الأقاليــــم للوصول إلى الاعتمــــاد الدولي، 
والتمويــــل الكامــــل لدورة حيــــاة الابتكار 
في جميــــع مراحله للوصــــول إلى مرحلة 
التصنيــــع، وتعديل التشــــريعات للتحفيز 

على الابتكار وريادة الأعمال.
ويؤكــــد خبراء التعليم علــــى أن تعدد 
رؤى التطويــــر بين إســــتراتيجية تطوير 
التعليم العــــام والفني (2014 – 2030)، وما 
أعقبها في العــــام 2018 التي لم يكن لديها 

فتــــرة زمنيــــة واضحة لتنفيذهــــا خلالها، 
إلى جانب خطط التنمية المستدامة التي 
تتطــــرق أيضا إلى تطوير التعليم، ونهاية 
بالإستراتيجية الأخيرة الخاصة بالتعليم 
العالي، كل ذلــــك يبرهن على غياب الرؤية 
الواضحة للتطويــــر ويعبر عن حالة عامة 
مــــن الارتبــــاك تســــيطر علــــى الحكومات 
المتعاقبة بــــلا توصل إلى حلول جوهرية 

لأزمات التعليم.
ويخشــــى بعــــض الخبــــراء أن يكون 
توالي إطلاق الخطــــط بعيدا عن مخاطبة 
المجتمــــع المصــــري، وأن يكــــون الهدف 
منهــــا توقيــــع المزيــــد من اتفاقيــــات دعم 
تطوير التعليم من خلال المنح والقروض 
التي تقدمها جهات خارجية على رأســــها 
البنك الدولي الذي ســــبق وأن دعم تجربة 
التطوير في العام 2018 بقرض قيمته 500 

مليون دولار.
وقال رئيــــس المركــــز المصري للحق 
في التعليم (حقوقي) عبدالحفيظ طايل إن 
”الأزمة تتمثل في غياب الإرادة السياســــية 
وعــــدم وضوح رؤية الحكومة“. وتســــاءل 
”هل هو حق يجــــب توفيره ودعمه للطلاب 

أم هو ســــلعة تسعى لتســــويقها والتربح 
منها، وهــــل المســــتهدف إحــــداث تنمية 
حقيقية في المجتمع، أم أنها مساع لوقف 

نزيف التدهور في هذا الملف؟“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
لا  للتطويـــر  الحكومـــة  إســـتراتيجيات 
تخاطب المشـــكلات الأساسية وتتجاهل 
أزمة تعوق أي محاولـــة للتطوير تتمثل 
فـــي عدم وجود الإتاحـــة الكافية للتعليم 
فـــي أعداد المـــدارس والجامعـــات، وأن 
الأرقـــام تشـــير إلـــى أن مصـــر بحاجـــة 
إلـــى ضعـــف عـــدد البنايات المدرســـية 
لاســـتيعاب الكثافات وإنشاء أكثر من 40 
جامعة جديدة للوصول إلى الحد الأدنى، 
وهو توفيـــر جامعة واحدة لـــكل مليون 

مواطن.
وأشار إلى إن قواعد البيانات الخاصة 
بمشــــكلات التعليــــم متضاربــــة وتختلف 
مــــن الجهــــات الحكوميــــة إلــــى الجهات 
الإحصائيــــة، كذلــــك أرقام لجنــــة التعليم 
بالبرلمــــان وبالتالي لا يتم بنــــاء الحلول 
على أساسات سليمة، وهناك مشكلات عدة 
في التعرف على حجم المشكلة الموجودة، 
وتبقى المحاولات الجديدة للتعليم مجرد 

جري في المكان نفسه.
ويعد إقــــدام وزارة التربيــــة والتعليم 
علــــى تطبيــــق اســــتخدام ”التابلــــت“ في 
أداء امتحانــــات نهاية العــــام في المرحلة 
الثانويــــة أحد أبــــرز الدلائل علــــى غياب 
قدرتها علــــى توصيف الواقع لأن التجربة 
بعد خمس ســــنوات من إقرارها لم تحقق 
المرجو منها لعــــدم تهيئة البنية التحتية 
التــــي تســــاعد علــــى إجــــراء الامتحانات 
إلكترونيًــــا وتفكــــر جديًا حاليــــا في إلغاء 
التجربة بعد إنفاق الملايين من الدولارات 

عليها.

الأزمة تتمثل في غياب 

الإرادة السياسية وعدم 

وضوح رؤية الحكومة

عبدالحفيظ طايل

الجمعة 2023/03/10 16

السنة 45 العدد 12709 قضايا

في دولة نفطية تتأخر 

الرواتب لشهرين ، وحتى 

صرف، لن يتمكن 
ُ
حينما ت

المواطن من الحصول 

عليها بسبب الأزمة المالية

الأزمة المالية الخانقة 

تدفع الليبيين للهجرة 

هربا من الجوع

الليبيون أصبحوا يهاجرون بطرق غير نظامية البرامج الدراسية ينبغي ربطها بسوق العمل

خطط عديدة لتطوير التعليم 

في مصر بلا أثر إيجابي

تطوير المستشفيات الجامعية ضمن إستراتيجية الحكومة

الجامعات تنتظر تجربة تطوير جديدة بعد إخفاقات سابقة

ــــــر قطاع التعليم  ــــــراء التعليم في مصر عجــــــز الحكومة عن تطوي يؤكد خب
ــــــر الإيجابي، وفق تعبيرهم.  ــــــي رغم كثرة خططها التي تفتقد إلى الأث العال
ويشــــــير الخبراء إلى أن إستراتيجيات الحكومة للتطوير لا تهتم بالمشكلات 
الأساسية ومنها عدم وجود جامعات بأعداد كافية وذات بنية تحتية متطورة. 
ويرون أنه إذا كانت للحكومة رغبة جادة في تحسين التعليم العالي فعليها 

أولاً إعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس.



الــــدوري  رابطــــة  أفــــادت   - مدريــد   
الإسباني لكرة القدم بأنها تقدمت بشكوى 
أمــــام محكمة في إشــــبيلية بعد الإهانات 
العنصريــــة التــــي تعــــرض لهــــا الجناح 
البرازيلــــي لريــــال مدريــــد فينيســــيوس 
جونيور، وذلك خلال التعادل السلبي مع 

ريال بيتيس الأحد الماضي. 
وتعرض المهاجم البرازيلي للإساءات 
فــــي عدة ملاعب هذا الموســــم، كان آخرها 
الأحــــد الماضــــي فــــي المرحلــــة الرابعــــة 
والعشــــرين من الدوري المحلي على ملعب 
”بينيتو فيامارين“. وقالت رابطة الدوري 
”لا ليغــــا“ فــــي بيــــان ”هذه هي الشــــكوى 
الســــابعة التي تُقدم للســــلطات المختصة 
مــــن قبل ’لا ليغا‘ بشــــأن إهانات عنصرية 

ضد فينيسيوس“.
وتحقق الشــــرطة الإسبانية حاليا في 
حادثة حصلت في يناير عندما عُلِقَت دمية 
تم إلباســــها قميــــص البرازيلــــي من على 
جسر في مدريد قبيل مباراة الديربي ضد 
أتلتيكــــو في الدور ربع النهائي لمســــابقة 

كأس إسبانيا. 
أتلتيكــــو  مشــــجعي  تصويــــر  وتم 
وهــــم يهتفــــون بإســــاءات عنصرية ضد 
فينيسيوس في سبتمبر 2022 لكن النيابة 
العامــــة في مدريد لم توجــــه أي اتهامات. 
وفي ديسمبر، بعد تعرضه للإساءة خلال 
الفوز على بلد الوليد، انتقد فينيســــيوس 
رابطــــة الدوري الإســــباني لمواصلة ”عدم 
بشــــأن العنصريين في  فعــــل أي شــــيء“ 
مباريــــات كــــرة القدم. وقال فينيســــيوس 
”يســــتمر العنصريــــون في الذهــــاب إلى 
المباريات ومشــــاهدة أعظم ناد في العالم 
(ريال) عن كثب وتواصــــل رابطة الدوري 

الإسباني عدم فعل أي شيء“.
الإســــباني  الدوري  رابطــــة  وتحركت 
بهــــدف معاقبة المتورطين في اســــتهداف 
التصعيــــد  عبــــر  وذلــــك  فينيســــيوس، 
القضائــــي. وأوضح بيــــان رابطة الدوري 
الإســــباني أن الرابطة ”رفعــــت الاتهامات 
المتعلقــــة بالإســــاءات العنصرية الموجهة 
ضد لاعب كرة القدم فينيسيوس جونيور 
والإداريــــة  القضائيــــة  الهيئــــات  أمــــام 

والرياضيــــة المعنية“. وأضاف البيان ”تم 
توجيــــه اتهامــــات جنائية تتعلــــق بتهم 
الكراهيــــة أمام محاكم بلد الوليد مدعومة 
بأدلة ســــمعية وبصريــــة تم جمعها خلال 
التحقيقات بشــــأن الصور والتســــجيلات 

الصوتية المتداولة“. 
وختم البيان ”رابطة الدوري الإسباني 
طالبت أيضا محاكــــم بلد الوليد بتحويل 
الدعوى القضائية إلى مكتب المدعي العام 
نظرا لكونها اتهامــــات تتعلق بالكراهية، 
وبالتالي ســــيكون بإمــــكان مكتب المدعي 

العام المشاركة في القضية“.
مــــن  بالمزيــــد  العنصريــــة  محاربــــة 

التدخلات
واتفــــق الإيطالــــي كارلو أنشــــيلوتي 
مدرب النادي الملكــــي مع نجمه البرازيلي 
قائلا إنــــه ”ينبغــــي محاربــــة العنصرية 
بالمزيد مــــن التدخلات“، لكنه لم يصل إلى 

حد انتقاد رابطة الدوري الإسباني. 
وإثر سؤاله عما إذا كان قد ناقش هذه 
المســــألة مع فينيســــيوس، قال أنشيلوتي 
”لست مطالبا بالتحدّث إلى فينيسيوس“. 
وأضاف ”الأمر واضح تماما بالنسبة إلي، 

العنصرية لا ينبغــــي أن تتواجد، ورهاب 
الأجانــــب لا ينبغــــي أن يتواجد، الحديث 
بشأن ذلك مع فينيسيوس سيكون خطأ“. 

وتابــــع ”إنهــــا مشــــاكل مجتمعيــــة لا 
ينبغــــي أن تكون موجودة، بالنســــبة إلي 
لا ينبغي التسامح معها مطلقا“. وأوضح 
”لا أعتقد أنها مشــــكلة الدوري الإسباني، 
هي مشكلة عامة، مشــــكلة ثقافية، مشكلة 
فــــي المجتمع، المجتمع لم يحــــظ بالتعليم 
المطلوب“. وختم أنشــــيلوتي بالقول ”من 
خلال مثل هذه المســــألة المهمــــة، لن أركز 
على فينيسيوس أو الدوري الإسباني أو 

الليغا، الأمر أكبر من ذلك بكثير“.

 الربــاط - احتـــد النقاش مجـــددا بين 
الأوســـاط المهتمة بالدوري المغربي، حول 
تكرار الهفوات التحكيمية دون أن تتغير 

الأحوال في أهم مباريات المسابقة. 
الجماهيـــر  غضـــب  مـــن  زاد  ومـــا 
المناصرة لمختلف الفرق هو تســـبب هذه 
الأخطاء في تغيير نتائج المباريات خلال 

فترة حساسة من الموسم. 
وهـــذه الحـــالات رصدتهـــا وســـائل 
الإعـــلام من خلال المناظرات الأســـبوعية 
المتكررة لمديريـــة التحكيم التابعة لاتحاد 
الكـــرة، والتـــي تعيـــد لقطـــات المباريات 
المثيرة للجدل. واعترفت مديرية التحكيم 
بأخطـــاء الحـــكام، دون أن يفضـــي هـــذا 
الاعتراف إلى معاقبـــة المخطئين مثلما لا 

يعيد الحقوق إلى أصحابها.
ومؤخـــرا ازداد الجدل كثيرا باقتراب 
الديربي بين الـــوداد والرجاء، في ظروف 
يحتدم فيها التنافس كالعادة بين الناديين 
لنيل لقب الدوري أو لاحتلال مرتبة تمنح 
صاحبها بطاقة المشاركة في دوري أبطال 
أفريقيا، بمعية قطبي العاصمة (الجيش 

الملكي المتصدر والفتح الثالث). 
هذه الأخطاء، فتحـــت من جديد ملف 
انتـــداب حكـــم أجنبـــي لموقعـــة الديربي 
بعـــد جولتـــين، وهـــو مطلـــب الألتراس 
وجماهير الناديين، إذ طالبت بذلك ذهابا 
قبـــل أن تكلـــف المديريـــة الدولي رضوان 
جيـــد بالمهمـــة وكان الديربي رقـــم 11 له، 
ورغـــم ذلك رافقـــت قيادته لتلـــك المباراة 

احتجاجات  قوية. 
وتســـبب الحكم نبيل برقية في أزمة 
كبيرة، بســـبب قراراته في مباراة نهضة 
بـــركان والوداد، التـــي انتهت بالتعادل 3 
– 3 بعد احتســـاب ركلة جـــزاء لبركان في 

الوقت الإضافي بالعودة إلى تقنية الفار، 
احتج عليها الوداد كثيرا.

كما احتـــج بركان على هـــدف الوداد 
الثالث بسبب الكيفية التي لعب بها لاعبو 
الوداد الكرة بشـــكل خاطـــئ من منتصف 
الملعـــب وارتطام الكرة بيـــد المدافع أيود 
عملود، بحسب احتجاجهم، قبل تسجيل 
أمين فرحان هدف التعادل. ولا يزال ملف 
اعتـــراض الرجـــاء على نتيجـــة مباراته 
أمام آســـفي، بسبب مشاركة غير قانونية 

للاعب الأخير ســـليمان المراني، معروضا 
على لجنة الاستئناف للفصل فيه.

بتأكيـــد  المواجهـــة  حكـــم  ورد 
قانونيـــة مشـــاركة هـــذا اللاعـــب، لعدم 
التـــي  الإنـــذارات  سلســـلة  اســـتيفائه 
تفـــرض معاقبته، مما أثـــار جدلا قانونيا 
بلغ حـــد تبـــادل الاتهـــام بين حكـــم تلك 
المواجهة وأطراف أخرى. وتميز الموســـم 
الحالـــي بتحطيـــم الرقم القياســـي على 
مســـتوى احتجاج الأندية علـــى قرارات 
الحـــكام والمطالبـــة بعدم تعيين أســـماء 

بعينها لمبارياتها.

الأنديـــة  خطابـــات  ورود  تواصـــل 
المغربية إلـــى اتحاد الكرة احتجاجا على 
حكام الدوري، وهذه المرة من الوداد الذي 
رد علـــى بيان نهضة بركان، منافســـه في 
مباراة الثلاثـــاء التي انتهـــت بالتعادل. 

واعتبـــر الفريق البركاني، في بيان له، أن 
التحكيـــم كان كارثيا في مبـــاراة الوداد، 
وارتكـــب أخطـــاء أثـــرت علـــى النتيجة 

بطريقة مباشرة. 
وعدد الوداد في خطابه هفوات الحكم 
نبيل برقية، ومنها ركلة جزاء بركان التي 
وصفها بغير الصحيحة ومنحت المنافس 
هدفا. كما احتج الوداد على كيفية تنفيذ 
الكـــرة الثابتة التي ســـجل منهـــا بركان 

هدف التعادل. 
وأكـــد الـــوداد أن الحكم تســـاهل مع 
لاعبـــي بركان علـــى مســـتوى الإنذارات. 
وذهب الوداد بعيـــدا في خطابه بالتأكيد 
علـــى أن التحكيم فـــي الـــدوري المغربي 
اســـتنزف إيرادات مالية كبيـــرة دون أن 
يتطور، مشـــيرا إلى أن اســـتعمال تقنية 
الفيديو لا يتم بالشـــكل الســـليم ويخدم 

أطرافا دون أخرى.
ولـــم يســـلم النقـــل التلفزيونـــي من 
احتجاجات الـــوداد الذي أكد أن الخطوة 
المقبلة ســـتتجاوز خطـــاب التظلم لتأخذ 
شـــكلا مغايرا للتصعيد. وكان ”كووورة“ 
قد توصل عبر مصـــادره الخاصة إلى أن 
هذا الغليـــان المرتبط بالتحكيم يأتي قبل 
أســـبوعين من الديربي البيضاوي، ومعه 
عـــودة الحكم الأجنبـــي إلى قيـــادة هذه 

القمة.
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البرازيلي فينيسيوس 

تعرض للإساءات في عدة 

ملاعب هذا الموسم، كان 

آخرها في المرحلة الرابعة 

والعشرين من الليغا

الأخطاء التحكيمية أعادت 

فتح ملف انتداب حكم 

أجنبي لديربي الوداد والرجاء 

بعد جولتين، وهو مطلب 

جماهير الناديين

 برلين - قـــال هربرت هاينر رئيس نادي 
بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يعتقد 
أن الفريـــق من بين المرشـــحين للفوز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا، وذلـــك بعدما أطاح 
بفريق باريس ســـان جرمان الفرنســـي من 

دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تواجـــده فـــي ما 
سُـــمي مجموعة الموت بجانـــب العملاقين 
الإسباني برشـــلونة والإيطالي إنتر، خرج 
بايرن منتصرا من جميع مبارياته في دور 
المجموعات ذهابـــا وإيابا ووصل الأربعاء 
إلـــى فوزه الثامن من أصل ثماني مباريات 
خاضهـــا فـــي طريقه إلـــى ربـــع النهائي، 
بســـجل هجومي رائـــع (21 هدفا) ودفاعي 

أروع (اهتزت شباكه مرتين فقط).
واســـتنادا إلى ما شـــاهده مـــن فريقه 
حتـــى الآن ورغم أنـــه بعيـــدٌ كل البعد عن 
و2020،   2013 عامـــي  ثلاثيـــة  تشـــكيلتي 
ذكـــر المدرب يوليـــان ناغلســـمان الأربعاء 
بعد إنهاء حلم ســـان جرمـــان بلقبه الأول 
في المســـابقة القاريـــة الأم أن ”بايرن قادر 
على تحقيق ما يشـــاء إذا تمتع بالتعطش 
والشـــغف اللذيـــن يتوافقان مـــع النوعية 

الموجودة في النادي البافاري“.

مديح طموح

قال ناغلســـمان ”رددت الأمـــر 20 مرة، 
إذا نجحنـــا خـــلال اللعب فـــي الجمع بين 
التعطـــش والمشـــاعر بأقصـــى حدودهـــا 
لتلتقـــي مـــع النوعيـــة التي نتمتـــع بها، 

فحينها بإمكاننا أن نحقق أي شيء“. 
وتبـــدو تصريحـــات ناغلســـمان بعد 
المبـــاراة وكأنهـــا المديح الطمـــوح المعتاد 
الـــذي يدلي به المدربون بعد فوز مهم، لكنه 
لم يعف لاعبيه من الانتقادات هذا الموســـم 
في ظل الأداء المتأرجح في الدوري المحلي. 
فعادة، وبحلول شـــهر مـــارس، يكون بطل 
الدوري في 32 مناسبة متقدما برقم مزدوج 
على أقرب منافسيه وفي طريقه إلى الفوز 

باللقب لموسم آخر. 
لكن هذا الموســـم خســـر بايرن النقاط 
علـــى أرضـــه وخارجهـــا أمـــام عـــدد من 
الأنديـــة المتعثـــرة ويتصـــدر الآن الترتيب 
بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروســـيا 

دورتموند.
ويدرك ناغلسمان جيدا أن بايرن يملك 
أفضـــل فريق في الدوري بفـــارق هائل عن 
أقرب منافســـيه، لكن اللاعبين لا يأتون في 
بعـــض الأحيان إلـــى المباريات بالســـلوك 
المناســـب، لاســـيما على الصعيـــد المحلي. 
وقـــال المـــدرب إن مكانة بايرن فـــي ألمانيا 
تعني أن الفرق المنافســـة تواجهه بشغف 
وتصميـــم مضاعفين على أمل حصد نقطة 
أو أكثر ضد العملاق البافاري، مما يعني 

أن فريقه يحتاج إلى فعل الشيء نفسه. 
وتابع ”لا يزال هناك الكثير من الفرق 
القادرة على أذيتنا في البوندســـليغا، لأن 
كل فريق يجلب هذه المشـــاعر الحماســـية 

معه ضد بايرن ميونخ. 
لســـوء الحـــظ، يتعـــين علينـــا دائمـــا 
إحضارها (المشـــاعر الحماسية) معنا. إذا 
قمنا بقرْن هذه الأشـــياء معاً، فســـنصبح 
جيدين جداً“، واستطرد قائلا ”إذا لم نفعل 

ذلـــك، فعلينا أن نلعب قـــدرا معينا من كرة 
القـــدم المهـــزوزة، ونحن في غنـــى عن ذلك 

حقا“.
واصلـــت لعنـــة دوري أبطـــال أوروبا 
حلولهـــا على الإيطالـــي أنطونيو كونتي، 
المديـــر الفنـــي لتوتنهام هوتســـبير، بعد 
توديـــع فريقه منافســـات البطولة من دور 
الـ16 على يد ميلان. توتنهام خســـر ذهابا 
أمـــام ميـــلان 0 – 1، فيما فشـــل خلال لقاء 
الإياب في تحقيق نتيجة إيجابية، ليتعادل 
ســـلبيا ويودع البطولة، وتســـتمر اللعنة 

مرافقة لكونتي.
يمثـــل دوري أبطـــال أوروبا كابوســـا 
مفزعا بالنســـبة إلى كونتي، فدائما يفشل 
المدرب المخضـــرم في الوصول إلى الأدوار 
النهائية من المســـابقة. وسبق لكونتي أن 
قاد أنديـــة مختلفة بـــدوري أبطال أوروبا 
خلال 6 مواســـم فـــي مســـيرته التدريبية، 
وكان أقصى ما وصـــل إليه هو الدور ربع 
النهائـــي مع يوفنتوس في موســـم 2012 – 
2013، قبل أن يخســـر أمـــام بايرن ميونخ 

ذهابا وإيابا ويودع المسابقة. 
 (2014 وفـــي الموســـم التالـــي (2013 – 
رفقـــة يوفنتـــوس، لـــم يتمكـــن كونتي من 
قيادة البيانكونيري للوصول إلى المراحل 
الإقصائية، بعدما ودع المسابقة من مرحلة 
المجموعـــات إثـــر احتلاله المركـــز الثالث 

بمجموعتـــه خلف ريـــال مدريـــد وجالطة 
سراي.

وبعد انتقاله إلى تشيلســـي في موسم 
2018 تخطـــى كونتـــي المجموعات   – 2017
ووصـــل إلـــى دور الــــ16، لكنـــه اصطـــدم 
ببرشـــلونة ليـــودع البطولة بعـــد تعادله 
 .0  –  3 إيابـــا  وخســـارته   1  –  1 ذهابـــا 
واســـتمر الكابـــوس في رحلـــة كونتي مع 
إنتر ميلان، بعد أن ودع المســـابقة من دور 
المجموعات لموســـمين متتاليـــين من 2019 
حتـــى 2021. وعقـــب مســـيرة صعبـــة مع 
توتنهام هذا الموســـم في المجموعات، رغم 
ضعـــف المنافســـين مقارنـــة بالمجموعات 
الأخرى، وصل السبيرز إلى دور الـ16 لكنه 
ودع المســـابقة مـــن جديد على يـــد ميلان، 

لتستمر لعنة الأبطال على كونتي.

 رحيل منتظر

دوري  مـــن  المـــدوي  الخـــروج  ومـــع 
الأبطـــال، يبـــدو أن مســـيرة كونتـــي مع 
توتنهـــام علـــى وشـــك النهايـــة. مبـــاراة 
ميلان كشـــفت فتـــور العلاقة بـــين كونتي 
وجماهير توتنهام التـــي أطلقت صافرات 
الاســـتهجان ضد الفريـــق والجهاز الفني، 
عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية الشـــوط 
ظهـــر  الـــذي  الســـيء  الأداء  بعـــد  الأول، 

عليه الفريق.
 واســـتمر الغضـــب الجماهيـــري بعد 
قيـــام كونتي بإجـــراء تبديل فـــي الدقائق 
الأخيـــرة بخروج الجناح كولوسيفســـكي 
ليدفع بالمدافع سانشيز، بالرغم من حاجة 
الفريق إلى تحقيـــق الفوز وعدم وجود ما 

يخسره. 
وستكون الهزائم الثلاث الأخيرة التي 
تعـــرض لها الفريق اللندنـــي، إثر إقصائه 
من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد، 
ثم الخســـارة بالـــدوري الإنجليـــزي أمام 
وولفرهامبتون، وأخيرا الإقصاء من دوري 
الأبطال، بوابة لرحيل كونتي عن توتنهام.

غير نادي باريس سان جرمان خارطة 
الكـــرة الفرنســـية والأوروبيـــة منذ تولي 
الإدارة القطريـــة مقاليـــد الأمـــور في عام 
2011. وبـــات النـــادي الباريســـي وجهـــة 
للعديـــد من النجـــوم الكبار، حيـــث ارتكز 
المشروع في ســـنواته الأولى على صفقات 
بارزة من الـــدوري الإيطالـــي، مثل تياغو 
سيلفا وزلاتان إبراهيموفيتش من ميلان، 
وإيزيكيل لافيتزي وإدينســـون كافاني من 

نابولي، وخافيير باستوري من باليرمو.
بعـــد ذلـــك بســـنوات مر علـــى حديقة 
الأمـــراء، معقـــل بـــي إس جـــي، نجوم من 
العيار الثقيل، مثل ديفيـــد بيكهام وداني 
ألفيس وجيانلويجي بوفون وآنخيل دي 

ماريا وغيرهم. 
كان نتاج هـــذه الصفقات اللامعة 
فرْض بـــي إس جي ســـيطرته شـــبه 
التامـــة محليـــا باحتـــكاره الألقـــاب 
ســـنوات  مـــدار 10  علـــى  الفرنســـية 
متتالية، لكن الحلم الأكبر لم يتحقق بعد، 

وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا. 
ولا أحـــد يتمنى أن يكـــون حاليا مكان 
كريســـتوف غالتييه الذي يجد نفسه أمام 
مهمة شـــاقة جدا بعد خروج باريس سان 
جرمان مـــن ثمـــن نهائي مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا للموســـم الثانـــي تواليا، 
لكن على مدرب ليل ونيس الســـابق إيجاد 
الطريقة التي تحفز لاعبيه على اســـتعادة 
تركيزهـــم من أجـــل معركة لقـــب الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.

ــــــخ الألماني مرة أخرى أنه الرقم الأصعب في نســــــخة هذا  أكــــــد بايرن ميون
الموسم من مســــــابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أقصى باريس سان 
جرمان الفرنسي بالفوز عليه 2 – 0 في إياب ثمن النهائي، ليخرج منتصرا 

من المواجهة بنتيجة إجمالية 3 – 0.

بايرن ميونخ الرقم الأصعب 

على الساحة الأوروبية
لعنة دوري الأبطال تطارد الإيطالي كونتي والفرنسي غالتييه

أرقام تاريخية

خطوات مبعثرة

موقف محرج

أخطاء التحكيم تقلق الاتحاد المغربي 
قبل ديربي الوداد والرجاء

الإساءات العنصرية محور اهتمام 

رابطة الدوري الإسباني

بعد الخروج المدوي من 

دوري الأبطال، يبدو أن 

مسيرة الإيطالي أنطونيو 

كونتي مع نادي توتنهام 

على وشك النهاية

فعادة، وبحلول شـــهر مـــارس، يكون بطل 
2الدوري في 32 مناسبة متقدما برقم مزدوج 
على أقرب منافسيه وفي طريقه إلى الفوز 

باللقب لموسم آخر. 
لكن هذا الموســـم خســـر بايرن النقاط 
علـــى أرضـــه وخارجهـــا أمـــام عـــدد من 
الأنديـــة المتعثـــرة ويتصـــدر الآن الترتيب 
بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروســـيا 

دورتموند.
ويدرك ناغلسمان جيدا أن بايرن يملك 
الدوري بفـــارق هائل عن  أفضـــل فريق في
أقرب منافســـيه، لكن اللاعبين لا يأتون في 
بعـــض الأحيان إلـــى المباريات بالســـلوك 
المناســـب، لاســـيما على الصعيـــد المحلي. 
وقـــال المـــدرب إن مكانة بايرن فـــي ألمانيا 
تعني أن الفرق المنافســـة تواجهه بشغف 
وتصميـــم مضاعفين على أمل حصد نقطة 
أو أكثر ضد العملاق البافاري، مما يعني
أن فريقه يحتاج إلى فعل الشيء نفسه. 

وتابع ”لا يزال هناك الكثير من الفرق 
القادرة على أذيتنا في البوندســـليغا، لأن 
كل فريق يجلب هذه المشـــاعر الحماســـية 

معه ضد بايرن ميونخ. 
لســـوء الحـــظ، يتعـــين علينـــا دائمـــا 
معنا. إذا  إحضارها (المشـــاعر الحماسية)
قمنا بقرْن هذه الأشـــياء معاً، فســـنصبح 
إ ( ي ) إ

لم نفعل ”إذا جداً“، واستطرد قائلا جيدين
ب

2011. وبـــات النـــادي الباريســـي وجهـــة 
للعديـــد من النجـــوم الكبار، حيـــث ارتكز 
المشروع في ســـنواته الأولى على صفقات 
بارزة من الـــدوري الإيطالـــي، مثل تياغو 
سيلفا وزلاتان إبراهيموفيتش من ميلان، 
وإيزيكيل لافيتزي وإدينســـون كافاني من 

نابولي، وخافيير باستوري من باليرمو.
بعـــد ذلـــك بســـنوات مر علـــى حديقة 
الأمـــراء، معقـــل بـــي إس جـــي، نجوم من 
العيار الثقيل، مثل ديفيـــد بيكهام وداني 
بوفون وآنخيل دي  ألفيس وجيانلويجي

ماريا وغيرهم. 
كان نتاج هـــذه الصفقات اللامعة 
فرْض بـــي إس جي ســـيطرته شـــبه 
التامـــة محليـــا باحتـــكاره الألقـــاب 
ســـنوات  مـــدار 10 علـــى  الفرنســـية 
متتالية، لكن الحلم الأكبر لم يتحقق بعد، 

وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا. 
ولا أحـــد يتمنى أن يكـــون حاليا مكان 
كريســـتوف غالتييه الذي يجد نفسه أمام 
مهمة شـــاقة جدا بعد خروج باريس سان 
جرمان مـــن ثمـــن نهائي مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا للموســـم الثانـــي تواليا، 
لكن على مدرب ليل ونيس الســـابق إيجاد 
الطريقة التي تحفز لاعبيه على اســـتعادة 
تركيزهـــم من أجـــل معركة لقـــب الدوري 

القدم. الفرنسي لكرة

كونتي مع نادي توتنهام 

على وشك النهاية



 حــــين تطلع على بيانات الحكومات 
ومنظمات المجتمــــع المدني وتغريدات 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الرجــــال 
الاجتماعي بمناســــبة يوم المرأة، تقول 
إن العالم صار تحت حكم النساء، وإن 
نضال التيارات النســــوية العربية قد 
أثمر مكاســــب لا تكاد تحصى للنساء 
فــــي مختلــــف المواقع والمــــدن والقرى 

والأرياف.
صحيــــح أن بيانات العرب لا يعتد 
بها لأنها في المجمل تقوم على المداهنة 
والمراوغــــة. لكــــن تكــــرار الحديث عن 
المكاسب والنجاحات والمبادرات يمكن 
أن يتحول إلــــى حقيقة لا يمكن الطعن 
فيهــــا، على قاعــــدة اكذبْ اكــــذبْ حتى 

يصدّقك الناس.
فاجأتــــه  الــــذي  النشــــطاء،  أحــــد 
عبــــارات الغــــزل والمديح مــــن جيرانه 
فــــي مملكــــة الفيســــبوك، قــــال إن يوم 
الثامــــن من مارس صار ”اليوم العالمي 
الرجــــال  أن  أي  الرجــــال“،  لترهديــــن 
باتوا يعتمدون على المداهنة والإيحاء 
بأنهم في صف النســــوية قلبا وقالبا، 
ويكتبون ما لا يضمــــرون، ويحتفلون 
بالنســــاء من باب السير على مسطرة 
موجهــــا  إغضــــاب  وعــــدم  النســــوية 

العاتي.
يمكــــن أن ننظر إلــــى الوجه الآخر 
مــــن الصورة لنعرف أوضاع النســــاء، 
ونتأكــــد أن بيانــــات المديح والإشــــادة 
بالنجاحــــات لا تخلــــق عالمــــا تقــــوده 
النســــاء. لم تفــــد الكوتا في تحســــين 
أوضاع النســــاء، ولم يحقق التناصف 
الأفقــــي فــــي انتخابات تونــــس الأمان 

للنساء.
وواجهــــة  صالونــــات،  كلام  ذاك 
لشــــعارات المنظمــــات النســــوية التي 
حولت أوضــــاع المرأة إلــــى كنز مربح 
مــــن الهبــــات والهدايــــا والســــفريات 

والمؤتمرات.
أمــــا كلام البيــــوت فيذهــــب إلــــى 

صورة أخرى مناقضة تماما.
النســــاء العامــــلات الكادحات في 
المواقع الصعبة، والمهن المرة والشاقة، 
وعامــــلات المنازل، بما فــــي ذلك منازل 
مثقفين ونسويين ونسويات، لم يعرف 
وضعهــــن تغييــــرا ذا بــــال. الأوضاع 
الصعبة هي نفسها. صحيح أن الدولة 
تضــــع القوانين بهــــدف ضمان حقوق 
النســــاء، وتنظم لأجل ذلك اجتماعات 
كلامي  باســــتعراض  وتقوم  ونــــدوات 

وتصرف الكثير من الأموال.
لكن المهــــم كيف ينزل هــــذا الكلام 
على أرض الواقع فــــي مجتمع يعاني 
بنسائه ورجاله في اتجاهات مختلفة. 
لا تستطيع القوانين أن تغير لوحدها، 
والتعليم نفســــه لا يســــتطيع أن يغير 
طالمــــا أن المجتمع ينظر إليه كوســــيلة 
للوظيفــــة وليــــس كقيمــــة تصنع وعي 

الإنسان.
تمر عليــــك الكثير مــــن النصوص 
التي ترفع من حظوة النســــاء، وتجلب 
اجتهــــادات من هنا وهنــــاك لتقول إن 
الدين كــــرّم المرأة، والدولــــة راعية لها 
ومتشــــددة تجــــاه من يمــــس حقوقها. 
لكــــن المشــــكلة أن التغيير يطال 
القشــــرة الخارجية للشعوب، 
قد يحسن تفاصيل صغيرة، 
لكنــــه يبقــــى عاجــــزا عــــن 
شــــعبية  ثقافــــة  اختــــراق 
راسخة وضاربة في التاريخ 
تنظــــر إلــــى المــــرأة كهامش 

وفاعل سلبي.
طبعا ليست هناك 
مشاريع ثقافية قادرة 
على تغيير ثقافة الأولين، 
لكن تحسين أوضاع 
النساء المادية في 
مناطق الهامش 
المنسية يعطي 
فرصة حقيقية 
للتحسين 
والتطوير، ولو 
بمشاريع ووظائف 
صغيرة. المهم أن 
يكون الاستقلال 
المالي طريق 
التكافؤ بدلا من 
ترك المهمة بيد 
كرم الرجال 
أو للتلاعب 
بسيف 
النسوية 
الذي لا 
يصلح 
سوى 
للاستعراض.

صباح العرب

سيف النسوية

 الرياض - يعود المسلســــل الكوميدي 
”منهــــو ولدنــــا“ فــــي موســــمه الثانــــي 
بأحــــداث تشــــويقية جديــــدة، إذ تتوتر 
العلاقة بين ريان وبندر وتنشب خلافات 
حول طريقة إدارة الشــــركة وتســــييرها 
بينهما، وتســــتمر فريدة في اســــتغلال 
ريان، وتتخلل الجزء مفاجآت وقصص 
حب غير متوقعة، كما سيضم المسلسل 
شــــخصيات جديدة ســــتدخل فــــي قلب 

الأحداث.
وتدور فكــــرة العمل حول شــــابين، 
غنــــي وفقيــــر، يتبــــادلان الأدوار نتيجة 
لحدَثٍ تراجيدي وقعَ في الماضي وتمثل 
في ارتكاب خطأ في المستشــــفى، ليأخذ 
كل منهمــــا لاحقــــاً مكان الآخــــر بعد 30 
عامــــاً، وذلك ضمن وسَــــطينْ متناقضينْ 

كلياً وبيئتينْ يصعب أن تلتقيا.
وتقول الممثلة السعودية ريم العلي 
إنها تجُســــد دور ســــيدة تُدعــــى فريدة، 
تعمــــل فــــي مجــــال الموضــــة والأزياء، 
واصفة شــــخصية فريــــدة بأنها ”امرأة 
انتهازية ووصولية، لا تملك أي مشاعر 
حقيقية تجاه بندر، لكنها تستغله طمعا 
في ثروتــــه، إذ كل ما يعنيها هو وضعه 
الاجتماعي والمالي فحســــب وســــتتركه 

عندما يُصبح فقيرا“.
وتتابــــع أن ”في حيــــاة فريدة علاقة 
واحدة صادقــــة وهي تلك التي تجمعها 
بمتعــــب، فهــــو يشــــبهها كثيــــرا كونه 
اســــتغلاليا ووصوليّا، لكنه الشــــخص 

الوحيــــد الــــذي ينجــــح في نيل 
حبها“.

وفريدة في المسلسل 
وحيدة وليس لها سند، 

تعاني من الغيرة والغل، 
وتريد أن تبدو قوية 

دائما. تقول العلي 
عن الجزء الثاني إن 

”فريدة لم تتغير، 
بل زادت شراً… 

حاولت أن 
أكون محامي 
الدفاع عنها، 

وأعتقد 
أن الناس 

سيتعاطفون 
معها، وبعضهم 

سيجد لها 
مبررات لما تفعله“.
والمسلسل من 

إخراج منير الزعبي 
وإشراف خلف الحربي، 

ومن بطولة مجموعة 
من الممثلين، منهم 
إبراهيم الحجاج 
وفايز بن جريس 

وخالد فراج 
وهند محمد 

وعلي الحميدي، 
وآخرون.

 أبوظبــي - ينطلق مهرجـــان الظفرة 
البحري بدورته الرابعة عشـــرة الجمعة 
على شاطئ المغيرة وبتنظيم لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي ونـــادي أبوظبي للرياضات 
البحرية، وتســـتمر فعالياته ومسابقاته 

حتى التاسع عشر مارس الجاري.
ويســـتضيف المهرجان في دورة هذا 
العـــام وللمرة الأولى بطولة كأس العالم 
فـــي ”الوينـــغ فويل 2023“ فـــي أبوظبي 
بمشـــاركة أكثر من 50 لاعبـــاً ولاعبة من 

بلـــدان عدّة يتنافســـون علـــى المراكز 
الثلاثة الأولى.

كمـــا يتضمـــن المهرجـــان ”بطولـــة 
الظفرة الكبـــرى لصيد الكنعـــد للرجال 
التي ســـتقام خـــلال الفترة  والنســـاء“ 
مـــن العاشـــر إلـــى الثالث عشـــر مارس 
الجاري، والمشـــاركة فيها مفتوحة أمام 
كافـــة الجنســـيات ضمن فئتـــي الرجال 

والنساء.
ويقدم المعرض للمشـــاركين والزوار 
برنامجا زاخرا بالفعاليات والمســـابقات 
التي تمتـــد على مدى عشـــرة أيـــام، إذ 

تشتمل هذه 
الدورة 

على سباق 

مروح للمحامل الشـــراعية فئة 43 قدماً، 
وســـباق جنانـــة للمحامـــل الشـــراعية 
ماراثـــون  وبطولـــة  قدمـــاً،   22 فئـــة 
الإمـــارات للدراجـــات المائيـــة، وســـباق 
صلاحة للبوانيش الشـــراعية، وســـباق 
المرفـــأ  وســـباق  التراثـــي،  التفريـــس 
للتجديـــف التراثـــي، وســـباق الظفـــرة 
للقـــوارب الشـــراعية الحديثة، وســـباق 
ركوب  وســـباقات  الواقـــف،  التجديـــف 
الأمـــواج بالطائـــرات الورقيـــة “الكايت 

سيرف“.
أيضا  المهرجان  ويحتضن 
مجموعـــة مـــن الألعاب 

الشـــعبية والرياضيـــة مثـــل ســـباقات 
وســـباق  و“الدومينـــو“،  ”الكيـــرم“، 
الدراجـــات الهوائيـــة، وســـباق الجري، 
وكـــرة القدم الشـــاطئية، وكـــرة الطائرة 
الشـــاطئية، إلى جانب منطقـــة التخييم 
”المقطورات المتنقلة“، ومطاعم المأكولات 
الســـريعة المتنقلـــة، وعـــروض الفنـــون 
الشـــعبية والحفلات الغنائية، والألعاب 

النارية والخيول.
ويفتح المهرجـــان أبوابه أمام الزوّار 
يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة 
مســـاءً، ويقـــدم لهـــم من خلال الســـوق 
الشـــعبي عـــدداً مـــن الأركان المميزة بما 

في ذلـــك ”المكشـــات“، وبيـــت النوخذة، 
وقريـــة الطفل، والمســـرح، والمســـابقات 
اليوميـــة، إضافـــة إلى عـــروض الأزياء 
والحرف  الطبخ  ومســـابقات  الشـــعبية 
اليدوية التقليدية، وغيرها من الفعاليات 

الجاذبة لمختلف الفئات العمرية.
تســـليط  إلـــى  المهرجـــان  ويهـــدف 
الضـــوء علـــى أهميـــة ومكانـــة منطقة 
الظفـــرة التاريخية، ودعم ورعاية الجيل 
مكانـــة  وترســـيخ  الشـــاب،  الرياضـــي 
الظفـــرة وجهة ســـياحية فريـــدة مع ما 
تمتلكه من مقومات، وما تســـتضيفه من 

فعاليات.

 الإســكندرية (مصر) - بابتسامة كبيرة 
وهي ترتدي ملابس الباليـــه، قالت الفتاة 
المصريـــة مـــن ذوات الاحتياجات الخاصة 
بسمة محمد ”أريد أن أصبح راقصة باليه 

مشهورة“.
بســـمة هـــي إحـــدى الفتيـــات اللاتي 
يتدربن في ”آرتس ستوديو أكاديمي“ على 
الباليه في مدينة الإســـكندرية مع أخريات 

ليصبحن راقصات باليه.
وقالـــت مدربة الباليه هايدي ســـمير 
إن الفكـــرة خامرتهـــا حـــين علمـــت أن 
ابنة صديقتهـــا مـــن ذوات الاحتياجات 
الخاصة تريـــد تعلم رقـــص الباليه لكن 
لا تتوفـــر نـــواد أو مدارس لمثـــل حالتها 

”فبدأت أجمع بعضا مـــن هؤلاء، دربتهن 
ثم دمجتهـــن مع الأســـوياء وكان بينهن 

تواصل وانسجام“.
وقالـــت صاحبـــة الأســـتوديو ومدربة 
الباليه نهى وصفـــي، إن مخاوف راودتها 
في البداية من أن الدمج قد يســـبب مشاكل 

لكنها وجدته سلسا.
وأضافـــت ”فـــن الباليه هـــو واحد من 
الفنـــون التـــي تمكن الإنســـان مـــن تفريغ 
الطاقة الســـلبية الموجودة بداخله، خاصة 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة، إذ يتعرضون 
لضغوطات مختلفة بسبب اعتقادهم أنهم 
غير قادرين على فعل المستحيل، لذا قررنا 
تأســـيس أكاديميـــة تقدم دورات لأنشـــطة 

مختلفـــة لتنميـــة مهـــارات الأطفـــال مثل 
الباليه والرسم“.

وعــــن كيفية اختيار الفتيــــات من ذوات 
الاحتياجات الخاصة لتعلــــم رقص الباليه، 
قالت ”في البدايــــة نجالس ولي الأمر لنفهم 
تفاصيــــل حالــــة الفتــــاة حتى نعــــرف نقاط 
الضعف لنحــــدد طريقة التعامــــل معها في 
التدريبــــات ونركــــز على تجاوزهــــا وهناك 
حــــالات صعبــــة الاســــتقبال مثــــل التوحد 
واللاتــــي لديهــــن مشــــكلة فــــي الاجتماعية 

والتعامل مع الناس“.
وتأمــــل وصفي وســــمير، اللتــــان بدأتا 
هذه المبادرة منذ عامين، في أن تنتشر رؤية 
الدمج لتشمل أستوديوهات وأنشطة أخرى.

السعودية ريم العلي 

فاشينستا شريرة في رمضان

مهرجان الظفرة البحري ينظم بطولة كأس العالم في {الوينغ فويل}

فراشات باليه مصري من ذوات الاحتياجات الخاصة

 الخرطــوم - روائـــح جميلـــة للزهور 
بألوانهـــا المتنوعة بين الأحمر والأخضر 
والأصفـــر والأبيـــض والبنفســـجي، في 
معرض الزهور الســـنوي في الخرطوم، 

ويستهوي زواره من عشاق النباتات.
ويختتم المعرض الذي تنظمه جمعية 
”فلاحـــة البســـاتين“ الســـودانية، غـــدا 
السبت ويضم نحو 250 مشتلا، وتشارك 

فيه 13 شركة زراعية.
ويحتـــوي المعـــرض الـــذي انطلقت 
دورته الـ81 في 24 فبراير الماضي، أيضا 
علـــى أشـــجار مثمـــرة ونباتـــات الزينة 
كالورد الإنجليزي ونبات الســـايكس من 

عائلة النجيليات، وغيرها.

وقـــال أمين المـــال بجمعيـــة ”فلاحة 
إبراهيم الجيلي ”إضافة إلى  البساتين“ 
الأشجار والمشاتل هناك 12 محل أصيص 
بلاســـتيك وفخار و53 محل إكسســـوار 
وفولكلور شـــعبي و8 قرى ســـياحية من 

كافة أنحاء السودان“.
وأضاف أن ”المعـــرض يحتوي على 
نباتات صحية بأســـعار مناسبة وهناك 
إقبـــال علـــى المعرض مـــن قبـــل الزوار 
لكـــن شـــراء الزهور ضعيف نســـبة إلى 

الأوضاع الاقتصادية في البلاد“.
وتابع ”جميع أنـــواع نباتات الزينة 
والأزهـــار  والـــورود  الظـــل  وأشـــجار 
المعـــرض،  فـــي  موجـــودة  وأشـــكالها 
والأشـــجار المثمرة موجـــودة أيضا مثل 

القريـــب فـــروت والمانجـــو والبرتقـــال 
والتوت  والزيتـــون  والتين  واليوســـفي 
والكبـــاب  الزنجبيـــل  إلـــى  بالإضافـــة 
الصيني، كما توجد أنواع نباتات الزينة 

الموسمية والدائمة“.
النباتـــات  فصائـــل  ”جميـــع  وقـــال 
موجودة في المعـــرض ولدينا الآلاف من 
المشاتل والزهور المحلية والمستوردة من 

الخارج بمقاسات مختلفة“.
وأضاف أن هنالـــك فعاليات وبرامج 
ثقافيـــة وأدبيـــة وموســـيقية وغنائيـــة 
طيلـــة أيـــام العـــرض، لها مســـاحاتها 
وهي وســـائل لجذب الـــزوار والترويح 
عن النفس، تتضمن اســـتضافة الفنانين 

والفرق الغنائية التراثية.
مـــن جهته، قال عضـــو مجلس إدارة 
”فلاحة البســـاتين“ عاطف محمد صالح 
أن ”المعـــرض وجهة للطـــلاب والأطفال 
والجمعيـــة تعمـــل علـــى نشـــر الوعـــي 
دورات  ولديهـــا  والبســـتاني  الثقافـــي 
تدريبيـــة وعضويتهـــا ما يقـــارب ألفي 

عضو“.
على  يحتـــوي  ”المعـــرض  وأضـــاف 
الآلاف من المشـــاتل والزهـــور بالإضافة 
إلـــى  الـــدورات التدريبيـــة (..) وعلـــى 
زاويـــا للفلكلور الســـوداني والأشـــغال 

اليدوية“.
وأوضح أن هناك فعاليات أخرى في 
المعرض تتمثل فـــي الفلكلور والمقُتنيات 
الأثرية وأشـــياء أخرى كثيـــرة، فالزائر 
يقضي أروع الأوقات وهذا يبدو واضحًا 
من توافد الأُســـر والأفـــراد والمجموعات 
والشباب بمُختلف أعمارهم إلى الحديقة 
النباتيـــة، حيث أصبح معـــرض الزهور 
السنوي كرنفالاً ينتظره البعض بشغف 
كل عام، يخرجون منـــه محملين بباقات 
مـــن الســـرور والفـــرح بعد قضـــاء يومٍ 
كامـــل لا مكان فيه للاكتئـــاب أو اليأس. 
بدورهـــا، ذكـــرت مهـــا عبداللـــه المهتمة 

بالتراث الســـوداني أنها تنظم ”معرضا 
للتعريـــف  المعـــرض  بمناســـبة  دوريـــا 
وأضافت  الإبداعية“.  اليدويـــة  بالأعمال 
”تخصصت في تشكيل الأعمال الهندسية 
مـــن القرع، وتلوين الأعمال الخشـــبية“. 
وتابعت، ”اهتمامـــي بالتراث يهدف إلى 
ربط الماضـــي بالحاضر، ولا بـــد للقديم 
أن يواكب الجديد في أشـــكال هندســـية 
رائعة“، مؤكدةً ضرورة الاهتمام بالتراث 

السوداني والحفاظ عليه من الاندثار.
وإلى جانب معرض الزهور السنوي 
معرض  تنظم جمعية ”فلاحة البساتين“ 
زهـــور الخريف فـــي أكتوبـــر ومهرجان 

المانغو في يونيو من كل عام.
تأسســـت  حكومية  غير  والجمعيـــة 
عام 1934 واســـطة عدد من كبار موظفي 

البريطانيـــين  مـــن  الســـودان  حكومـــة 
والســـودانيين كفـــرع منتســـب لجمعية 

فلاحة البساتين البريطانية.
الكهرباء  خدمـــات  الجمعية  وتقـــدم 
والحراســـة وكذلك خدمة إيجار المحلات 
بأســـعار رمزية في المعرض، لأنّ الهدف 
هو مُســـاعدة مُنتجي النباتات والزهور 
فـــي  الاســـتمرار  علـــى  وتشـــجيعهم 

مهنتهم.
وقصـــة زهـــرة الرئيس الســـوداني 
الأسبق جعفر محمد نميري البلاستيكية 
التـــي توسّـــطت مكتبـــه شـــهيرة، وعند 
سؤاله عن مأتاها أفاد العاملون بالمكتب 
أن الأمـــين العام لمجلس الوزراء قد جلب 
هذه الزهـــرة، ما أثار حفيظـــة النميري 
وغضـــب غضباً شـــديدا وطلـــب بحمل 

الزهرة إلى أعلى المبنى حيث قام بقذفها 
وتحطمت وتناثرت.

وكانـــت غضبـــة الرئيـــس مردها أن 
الزهـــرة كانـــت بلاســـتيكية فـــي مكتب 
رئيـــس أكبر دولة عربيـــة زراعية تمتلك 
200 مليـــون فدان أي ما يعادل 83 مليون 
هكتـــار من الأراضـــي الزراعية الخصبة 
والمســـتغل منهـــا يمثـــل نســـبة مئوية 

ضعيفة.
ويقول الخبراء إن السودان من الدول 
التي يمكن لها المنافسة بالأسواق الدولية 
للزهور ونباتات الزينة في ظل تنوع المناخ 
بها طوال العام مما ينعكس علي الاستفادة 
من هذه الإمكانيات في مشـــروعات نباتات 
الزينـــة وزهـــور القطف إذا تم اســـتخدام 

الموارد الأرضية والمائية بكفاءة.

رغم أن العاصمة الســــــودانية لا تعرف الربيع، إذ تنتقل من موســــــم الشتاء 
إلى الصيف الحار مباشــــــرة إلا أن معارض الزهــــــور التي تنظمها جمعية 

”فلاحة البساتين“ تزين الخرطوم بألوان الأشجار والورود.

الخرطوم تزهو بألوان معرض الزهور وروائحها
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فـــي أبوظبي 2023 الوينـــغ فويل فـــي 
 لاعبـــاً ولاعبة من
بي بو ي

بمشـــاركة أكثر من 50
بلـــدان عدّة يتنافســـون علـــى المراكز 

الثلاثة الأولى.

التي تمتـــد على مدى عشـــرة أيـــام، إذ
تشتمل هذه

الدورة 
على سباق 

الكايت الأمـــواج بالطائـــرات الورقيـــة 
سيرف“.

أيضا المهرجان  ويحتضن 
مجموعـــة مـــن الألعاب

الدين كــــرّم المرأة، والدولــــة راعي
ومتشــــددة تجــــاه من يمــــس حق
لكــــن المشــــكلة أن التغيير
القشــــرة الخارجية للش
قد يحسن تفاصيل ص
لكنــــه يبقــــى عاجــــزا
شــ ثقافــــة  اختــــراق 
راسخة وضاربة في الت
تنظــــر إلــــى المــــرأة كه

وفاعل سلبي.
طبعا ليست
مشاريع ثقافية
على تغيير ثقافة الأ
لكن تحسين أو
النساء الماد
مناطق اله
المنسية ي
فرصة ح
للتح
والتطوير
بمشاريع وو
صغيرة. الم
يكون الاس
المالي
التكافؤ بد
ترك المهم
كرم ال
أو للت
ب
الن
ال
ي

للاستعر

وحيــــد الــــذي ينجــــح في نيل
بها“.

وفريدة في المسلسل
حيدة وليس لها سند، 
اني من الغيرة والغل،

ريد أن تبدو قوية 
ئما. تقول العلي 

ن الجزء الثاني إن 
ريدة لم تتغير،
 زادت شراً… 
ي م ي

ولت أن
ون محامي 
فاع عنها، 

عتقد 
الناس
يتعاطفون

ها، وبعضهم
يجد لها 

ررات لما تفعله“.
والمسلسل من 

راج منير الزعبي 
شراف خلف الحربي،
ن بطولة مجموعة
ن الممثلين، منهم
راهيم الحجاج
ايز بن جريس 
خالد فراج
هند محمد

علي الحميدي، 
خرون.

فعاليات وبرامج ثقافية 

وأدبية فنية ينظمها 

فنانون والفرق التراثية 

طيلة أيام المعرض لجذب 

الزوار والترويح عنهم
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